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 مقدمة: 

  معرفيةإن أبرز ما يميز الدرس المعرفي الحديث هو تداخل العلوم وتقاربها واجتماعها في حقول     

مدى   بلغ  قد  التداخل  هذا  يجد  العصر  هذا  في  اللسانيات  علم  إلى  والناظر  فقدبعينها،    بعيدا 

أصبحت اللسانيات محورا لكثير من الدراسات الإنسانية الحديثة، ونشأ من هذا التداخل ظهور  

حديثة   لعلوم  أساسا  المدارس  تلك  شكلت  حديثة،  وعلمية  فكرية  ومدارس  علم  كاتجاهات 

 علم النفس اللغوي.علم النفس الاجتماعي، و الاجتماع اللغوي و 

النفس    وعلم  اللسانيات  بين  تجمع  التي  الموضوعات  من  اللغة  دراسة  عد 
ُ
تعمل ت فاللسانيات   ،

 وعلماء النفس يعدون اللغة جزء  على وصف الظاهرة اللغوية بكل أبعادها وِفق رؤيتها ومناهجها،
 
  ا

 
 
من نظريات التحليل النفس ي منذ بداياتها، وذلك بالنظر إلى اللغة بوصفها سلوك إنساني    أصيل

دراسته الفرع    يمكن  ظهور  إلى  أدى  الذي  الالتقاء  المختلفة،  السيكولوجية  المناهج  باستخدام 

 علم اللغة النفس ي. أوالمعرفي المسمى علم النفس اللغوي 

مجالات    النفس  وعلم  اللسانيات  بين  منها  جمعت  إصدار  كثيرة  واستعمالها،  اللغة  اكتساب   :

الل واضرابات  الكلم  أمراض  الانفعالية،  غة،  الكلم،  اللغوية، اللغة  والتعددية  الثنائية 

سيكولوجية القراءة، وغيرها من الميادين المشتركة، وقد تضافرت جهود العلمين في حل كثير من 

 المشكلت اللغوية. 

اللغوية  ةاليوميالحياة  خطاب  لغة    تحقق      الوظائف  الخطاب  ؛ لأنكل  قادر على تحقيق    ذلك 

والا  والتفاعلي  النفعي  والإخباري  الهدف  لغته  ستفهامي   الأفرادبين    المتداولةوالإبداعي من خلل 

التي  والدلالي،  والنحوي  والصرفي  الصوتي  المعروفة:  اللغوية  المستويات  من  المتشكلة  اللغة  تلك 

نتِج. 
ُ
 تمثل الوعاء الحاضن للمعنى ولمقاصد الم

ليشكل خطابه      محددة  استراتيجية  متبعا  اللغوية  المستويات  تلك  إلى  الخطاب  منتج  حتى  يلجأ 

المتلقي؛ في  تأثيرا  أكثر  إلى    يكون  حاجة  في  آخر  جانب  من  اللغوي    تجاوز ولكنه  السياق  حدود 

هدفه   وتحقيق  خطابه  نجاح  يضمن  وحتى  والإشارة،  الجسد  بلغة  فيستعين  المألوف،  ومجاله 

 صره المختلفة في بيان المعنى. ايذهب إلى أبعد من ذلك فيراعي ضرورة تمثيل سياق المقام بعن

عد الأبعاد النفسية     
ُ
المعاني التي  وفي معناه، لأن    من أهم العناصر المؤثرة في تشكيل الخطابوت

إلى   عنها  الإبانة  في  يحتاج  فهو  خفية،  نفسه  في  مضمرة  السامع  إلى  وإيصالها  نقلها  المتكلم  يريد 

 
ُ
فعن طريقها    ،يلجأ إلى اللغة  ولذلك  من دلالات، وما يختلجه من تصوراتظهر ما يختزنه  وسيلة ت

نقل
ُ
الأفكار والرغبات والانفعالات والخواطر، وما يتشكل في بُعديها المنطوق والمكتوب فالعوامل    ت

،  ةاليومي  لغة خطاب الحياة  ت وخواطر تسهم بدور فاعل في تشكيلالنفسية من انفعالات ورغبا 

ا اللغة  ليكون إذ أن جوهر  النشاط الإنساني  اتصال    لدى مفهوما ومقبولا    لطبيعية هو  في  الآخر 

 . امزدوج، كما تساعد تلك العوامل النفسية المتلقي من اكتساب ملكة اللغة واستخدامها وفهمه 
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 : اللغة وطبيعتها/1

عـــد     
ُ
الظـــواهر الاجتماعيـــة الإنســـانية، و ـــي مرتبطـــة بكـــل نـــوا ي الحيـــاة الإنســـانية  هـــماللغـــة مـــن أت

فالتقــدم الاجتمــاعي بكــل ضــرو ه يتوقــف علــى اللغــة وكــذلك التطــور الاقتصــادي مــن أبــرز مقوماتــه 

ــادي الأداة الأ  ــاعي والاقتصــ ــا تمثــــل لهــــذين الجــــانبين الاجتمــ ــا فــــي أبهــ ــى أهميتهــ ــي تتجلــ ــة التــ ــى فــــي و اللغــ لــ

 تنسيق الجهود وتنظيم العلقات الفردية والجماعية.

 يـــر م الأجيـــال ببعضـــها رغـــم اخـــتلف الأمكنـــة وتباعـــد الأزمنـــة     
 
 متينـــا

 
 تاريخيـــا

 
وتشـــكل اللغـــة جســـرا

 
ُ
 مــن أقــوى لأبها الوعاء الذي يحفظ التجارب والعادات والتقاليد التي تتوارثها الأجيال. و ت

 
عد سلحا

ــاع والمؤيـــــدين ــه الأتبـــ ــار وتوجيـــ ــى الآراء والأفكـــ ــي الســـــيطرة علـــ ــية فـــ ، و ـــــث الدعايـــــة (1)الأســـــلحة النفســـ

والإعلن خاصة في هذا العصر، ولا يخفى علينا كذلك الدور السياس ي الكبير الذي تؤديــه اللغــة فــي 

 كل بلدان العالم، فاللغة باختصار  ي الحياة.

كثيــرة للغــة، وذلــك لكثــرة العلمــاء الــذين عرفوهــا ولاخــتلف نظــرتهم إل هــا ومفــاهيم وردت تعريفــات    

 الوقــــوف علــــىمــــن  ، ولأن التعريفــــات الكثيــــرة تتضــــمن مــــادة ثــــرة تمكــــن الباحــــثبحســــب التخصــــ 

 من تلك التعريفات: .طبيعة اللغة

غــا الســقم ومــا لا يعتــد بــه مــن كــلم وغيــره     
ت
قــال ابــن منظــور فــي )اللســان( فــي مــادة )لغــا(: لاللغــو والل

. وقال ابن فارس فــي )المقــاييس( فــي مــادة )لغــو(: لالــلم والغــين والحــرف (2)ولا يُحصل منه على فائدةل

ل و المعتـــل أصـــلن  ـــحيحان أحـــدهما يـــدل علـــى الخـــ يء لا يعتـــد بـــه والآخـــر علـــى الل ـــج بالخـــ يء، فـــالأ 

 وذلــك فــي لغــو الأيمــان، واللغــا أو اللغو: ما لا يعتــد بــه مــن 
 
لاد الإبــل فــي الديــة يقــال: منــه لغــا يلغــو لغــوا

هو اللغو بعينه والثاني قولهم: لغى بالأمر إذا ل ج به ويقال: إن اشتقاق اللغة منه أي يل ــج صــاح ها 

 )لغو( تعني تكلم بكلم غير مفيد.  أو. والذي يمكن قوله من التعريفين أن مادة )لغا( (3)بهال

ووردت كلمـــة )اللغـــو( فـــي القـــرآن الكـــريم بمعنـــى الســـاقم مـــن الكـــلم فـــي تفســـير قولـــه تعـــالى: )الغـــوا    

. وورد (4)فيــه( قــال ال:ــحاك: عــن ابــن عبــاس )والغــو فيــه( عيبــوه، وقــال قتــادة: ا حــدوا بــه وأنكــروه

ــاقم مـــــن  ــى اللغـــــو مـــــن الآيـــــة المـــــذكورة بمعنـــــى الســـ ــذا فـــــي )الكشـــــاف( إذ أشـــــار الزمخشـــــري إلـــ مثـــــل هـــ

 .(5)الكلم

 
 .1م، ص1990د. تمام حسان، مناهج البحث في اللغة، مكتبة الأنجلو المصرية، القاهرة،  (1)

 . 250، ص15م، مادة )لغو(، ج1990، 1جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور، لسان العرب، دار صادر، بيروت، ط/ (2)

م، مادة 2008،  2أبو الحسين أحمد بن فارس، مقاييس اللغة، تحقيق إبراهيم شمس الدين، دار الكتب العلمية، بيروت، ط/  (3)

 .193ص 6)لغو(،ج

 . 764، ص4، ج3أبو الفداء اسماعيل بن كثير، تفسير القرآن العظيم، مؤسسة المختار، القاهرة، ط/ (4)

 .435، ص 9م، ج1011، 9عادل أحمد عبد الموجود، مكتبة القاهرة، ط الكشاف، تحقيقالزمخشري،  (5)
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ونَ(( رِضــُ وِ مُعع
ع
غــ
َّ
نِ الل مع عــَ ذِينَ هــُ

َّ
قــال  (1)وكذلك ذكرت كلمة )اللغو( في القرآن في سورة المؤمنون ))وَال

 .(2)ابن عباس: أي عن الباطل

تفســير )اللغــو( فــي القــرآن الكـــريم يشــير إلــى مــا لا فائــدة فيـــه مــن القــول والاعتقــاد ووا ــ  أن هنـــاك 

 بـــين أ ـــحاب المعـــاجم والمفســـرين حـــول معنـــى كلمـــة )اللغـــو( التـــي  ـــي أصـــل اللغـــة، وأن كلمـــة 
 
اتفاقـــا

 مـــا تـــدل عليـــه الآن، والقـــرآن الكـــريم نفســـه لـــم يـــذكر كلمـــة )لغـــة(. ولكـــن )لغـــة( لـــم تكـــن 
 
تعنـــي قـــديما

. (3)وجــدت بجانــب كلمــة )اللغــو( كلمــة )اللســان( بمعنــى اللغــة، قــال ابــن منظــور: ل... واللغــة اللســنل

 (4).لاللسن بكسر اللم اللغةل  وقال الجوهري:

 منـــه: 
 
ــرا ــان( فـــي القـــرآن كثيـ ــاءت كلمـــة )اللسـ مع وجـ هـــُ

َ
نَ ل ِ

يت هِ لِيُبـــَ ــِ مـ
وع
َ
انِ ق  بِلِســـَ

َّ
ولَ إِلا ــُ سـ ن رَّ نَا مـــِ

ع
ل ســـَ رع

َ
ا أ ــَ ))وَمـ

حَكِيمُ((
ع
عَزِيزُ ال

ع
اءُ وَهُوَ ال

َ
دِي مَن يَش اءُ وَيَهع

َ
ُ مَن يَش

ت
يُضِلُّ اللّ

َ
 .(5)ف

رد أو .(7)، وكذلك في تفسير القرطبــي:ل بلســان بلغــةل(6)ذكر الزمخشري: لبلسان قومه أي بلغة قومهل

القـــرآن كلمـــة )اللســـان( بمعنـــى اللغـــة والصـــلة بـــين اللغـــة المنطوقـــة واللســـان عضـــو النطـــق الــــرئيس 

 صلة قوية ووا حة.

ــه: ل     ــاء فيــ ــيبويه( جــ ــا )كتــــاب ســ ــي الكتــــب القديمــــة ومنهــ ــة فــ ــى الل جــ ــة( بمعنــ ــة )اللغــ ــاءت كلمــ ــا جــ كمــ

 فــذنني  وتقــول إذا كــان غــدي فــذنني، وإذا كــان يــوم الجمعــة فــالقني،...
 
و ــي  وإن شــ ت قلــت إذا كــان غــدا

رع  (8)لغــة بنــي تمــيمل كِيت:ل ويقــال الصــُ ِ
والظــاهر مــن كلمــه أنــه يعنــي باللغــة الل جــة. وأشــار ابــن الســت

ــة تمـــــيمل رع لغـــ ــَ ــد  (9).لغـــــة قـــــيس والصـــ ــة )اللغـــــة( بمعنـــــى الل جـــــة مـــــدة مـــــن الـــــزمن عنـــ واســـــتمرت كلمـــ

القــدماء، يقــول ابــن دريــد: ل واشــتقاق مســطم مــن شــياين أمــا مــن عمــود الخبــاء الــذي يلــي الســطاح 

 .(01)من السطم وهو مر د التمر بلغة أهل نجدل أووالجمع مساطم  

 اللســان أو الســاقم أوتشير النصوص المنقولة إلى أن كلمة )اللغــة( كانــت تســتخدم بمعنــى القــول    

 الل جة، ولا يوجد في تلك النصوص ما يومئ إلى حد اللغة كما هو اليوم.

 
 . 3سورة المؤمنون الآية  (1)

 . 678، ص6ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، ج (2)

 . 250، ص15ابن منظور، اللسان، ج (3)

 . 1295، ص6م، ج1956، 1اسماعيل بن حماد الجوهري، تاج اللغة و حاح العر ية، القاهرة، ط/  (4)

 . 4سورة إبراهيم الآية  (5)

 . 420، ص2الزمخشري، الكشاف، ج (6)

القاهرة، ط/  (7) الكتب،  دار  مطبعة  القرآن،  الجامع لأحكام  القرطبي،  الأنصاري  أحمد  بن  عبد الله محمد  ،  7م،ج1935،  2أبو 

 . 623ص

 .114، ص1م،ج1881، 1أبو بشر عمرو بن عثمان سيبويه، الكتاب، المطبعة الأميرية، بولاق، ط/ (8)

ط/  (9) القاهرة،  المعارف،  دار  هرون،  محمد  السلم  عبد  تحقيق  المنطق،  إصلح  السكيت،  اسحق  بن  يعقوب  يوسف  ، 4أبو 

 . 34ص

 . 567، ص6م، ج1997، 1أبو كر محمد بن الحسين بن دريد، جمهرة اللغة، تحقيق رمزي منير، دار العلم للمليين، ط/ (10)
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ــة     ــان أن القـــدماء لـــم تكـــن لهـــم مباحـــث لغويـ ــظن ظـ ــاول ولا يظـ بـــل لهـــم مجهـــودات  تعريـــف اللغـــة تتنـ

ــي شــــرح منهــــاج  ــال الإســــنوي فــ ــة مــــن ذلــــك، قــ ــرة فــــي الــــدرس اللغــــوي، نــــذكر بعــــ  تعريفــــاتهم للغــ كبيــ

. وقــــال ابـــــن الحاجــــب:ل اللغــــات عبـــــارة عــــن الألفـــــا  (1)الأصــــول: لحــــد اللغـــــة كــــل لفــــظ وضـــــع لمعنــــىل

. اللغة عند الإسنوي وابن الحاجــب ألفــا  وضــعت للمعنــى، وأحســب أن هــذا (2)الموضوعة للمعانيل

ــة لأنـــه قصـــرها فـــي  ــين حقيقـــة اللغـ لـــم يو ـــ  كيفيـــة دلالـــة اللفـــظ علـــى  الألفـــا  كمـــاالتعريـــف لا يبـ

 المعنى، ولكن التعريف أشار من بعيد إلى وظيفة اللغة المتمثلة في التعبير عن المعاني.

 ومــن التعريفــات القديمــة الجديــدة والمفيــدة فــي الــدرس اللغــوي تعريــف ابــن جنــي فــي الخصــائ  فــي   

أما حدها فذبها أصوات يعبر بها كل قــوم عــن أغراضــهم هــذا حــدها، باب )القول على اللغة وما ي(: ل

ــام وأمــــا تصــــريفها ومعرفــــة  ــا أمواضــــعة  ــــي أم إلهــ ــاب القــــول عل هــ ــا فلمــــا ســــنذكره فــــي بــ ــا اختلفهــ وأمــ

لة( من لغوت أي تكلمت. وأصلها لغوة ككرة وقلة وثبة عع
ُ
 (3).ل...حروفها فذبها )ف

: ل هـــذا التعريــــف يتضـــمن العناصــــر الأساســـية لتعريــــف 
 
ق زجـــازي علــــى تعريـــف ابــــن جنـــي ذاكــــرا

َّ
علـــ

وهــو بهــذا  للغــة،اللغة، ويتفق مع كثير من التعريفات الحديثة للغة، فهو يو   الطبيعة الصوتية 

يســتبعد الخطــأ الشــايع الــذي يتــوهم أن اللغــة فــي جوهرهــا ظــاهرة مكتو ــة، ويو ــ  تعريــق ابــن جنــي 

غــة ووظيفتهــا فــي هــذا التعريــف بيــان لمــادة الل (4).طبيعة اللغة من جانــب ووظيفتهــا مــن الجانــب الآخــرل

 بســلب التطــور العلمــي والمنه ــي وارتباطها بالمجتمع.  
 
 كبيــرا

 
وفي العصر الحديث وجدت اللغة اهتماما

يعــالج علــى هــذا لــذلك كثــرت تعريفاتهــا، يقــول همبولــت الألمــاني: لإن اللغــة جهــاز عضــوي، ويجــب أن 

 علـــى هـــذا التعريـــف نظـــام عضـــوي و نيـــة وصـــورة باطنيـــة مخالفـــة 
 
الأســـاس ولـــذا فـــذن اللغـــة اعتمـــادا

بعضــو منــه يقــوم علــى نظــام  أو هذا التعريــف شــبه اللغــة بالكــائن ال ــي  (5).للصورة الظاهرية للكلمل

 مأ إلى علقة اللغة بالفكر.  أو كما    دقيق

ــا وجـــود  (6).لـــىلو إن اللغـــة حـــدا اجتمـــاعي بالدرجـــة الأ وعرفهـــا أنطـــوان مييـــة: ل كأنـــه قـــال: إن اللغـــة لـــيس لهـ

إبهــا ليســت قــوة مــن قــوة الــنفس ولا  ــي مــن فعــل الفكــر بــل  ــي جتمــع الــذي يتكلمهــا. ويقــول وتنــي: لخــارج الم

د تلــك العلقــة. وصــرح دي تحدي ــ محــاولابــين اللغــة والفكــر  يــر م التعريــف  (7).أثر غيــر مباشــر لهــذا الفكــرل

 وفــي كــل مكــان تــرى هــذا سوســير: ل
 
، إذ دائمــا

 
إن اللغــة و ــي مــا  ــي فمــن أيــن نظرنــا إل هــا لــن نجــد ف هــا بســيطا

يشـــير سوســـير إلـــى أن اللغـــة نظـــام  (8).التـــوازن المعقـــد لالفـــا  المتحاكمـــة، فاللغـــة صـــيغة وليســـت جـــوهرل

 في حركة وتطور.
 
 معقد، وأبها دائما

 
 . 25م، ص1976، 1د. التهامي الراجي الهاشمي، توطاة لدراسة علم اللغة التعاريف، دار آفاق عر ية، بغداد، ط/ (1)

 .57المرجع السابق، ص (2)

 .15، ص1م،ج2001، 1أبو الفتم عثمان بن جني، الخصائ ، تحقيق عبد الحميد هنداوي، دار الكتب العلمية، بيروت، ط/ (3)

 . 10، ص1978، 2د. محمود فهمي زجازي، مدخل إلى علم اللغة، دار قباء، القاهرة، ط/ (4)

 . 43د. التهامي الراجي الهاشمي، توطاة لدراسة علم اللغة التعاريف، ص (5)

 .46المرجع السابق، ص (6)

 . 49نفسه، ص (7)

 . 49نفسه ص (8)
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فــــي هــــذا التعريــــف ذكــــر  (1).لإبهــــا اســــتعمال رمــــوز مقطعيــــة يعبــــر بمقتضــــاها عــــن الفكــــرل ورأى مــــولر:

 بـــالتعبير. وقـــال 
 
 مر وطـــا

 
 وظيفيـــا

 
 يتعلـــق بمـــادة اللغـــة نفســـها و ـــي رمـــوز مقطعيـــة، وجانبـــا

 
مـــولر جانبـــا

لإبهـــا ذلـــك النظـــام المتشـــكل مـــن الأصـــوات اللفظيـــة الاتفاقيـــة وتتابعـــات هـــذه الأصـــوات التـــي  كـــارول:

يمكــن أن تســتخدم فــي الاتصــال المتبــادل بــين جماعــات مــن النــاس والتــي تصــف بشــكل  أوتســتخدم 

كــارول اللغــة فــي الأصــوات وأضــاف  حصــر (2).عام الأشياء والأصوات والعمليات في البياــة الإنســانيةل

 الجزء المتعلق بالتعبير وأطلق عليه الاتصال.

رد مورس: لإن اللغة  ي مجموعة من العلمــات ذات دلالــة جمعيــة مشــتركة ممكنــة النطــق بــين أو و    

 
 
 محــددا

 
أفراد المجتمع المتكلم بها كافــة، و ــي ذات ثبــات نســبي فــي كــل موقــف تظهــر فيــه ويكــون نظامــا

 وهــــذه  وتركيــــبتتــــألف بموجبــــه حســــب أصــــول معينــــة 
 
معــــين وذلــــك التركيــــب علمــــات أكثــــر تعقيــــدا

 .(3)العلمات تستثير الخ يء بالرمز له في العقل الذي يعلم دلالتهل

ــام   ــا نظـ ــتم بواســـطت وقيـــل لإبهـ ــة يـ ــع هـــذه مـــن الرمـــوز الاعتباطيـ ــع تخضـ ــين أفـــراد المجتمـ ــارف بـ ها التعـ

الأصــــــوات للوصــــــف مــــــن حيــــــث المخــــــارج والحركــــــات التــــــي يقــــــوم بهــــــا والنطــــــق ومــــــن حيــــــث الصــــــفات 

. هــــذا التعريــــف جعــــل اللغــــة نظامــــا مــــن (4)لهــــذه الظــــاهرة النطقيــــةل الصــــوتية المصــــاحبةوالظــــواهر 

ــة و ــــيالرمــــوز والأصــــوات التــــي تحكمهــــا قواعــــد محــــددة كمــــا ذكــــر وظيفــــة  ــين  اللغــ إقامــــة التعــــارف بــ

 الناس.

 والتــي تتســم بقبولهــا للتجزئــة    
 
وكذلك أشــير إلــى: لاللغــة نظــام مــن العلمــات المتواضــع عل هــا اعتباطــا

ويتخــذها الفــرد عــادة وســيلة للتعبيــر عــن أغراضــه ولتحقيــق الاتصــال بــالآخرين ويــتم ذلــك بوســاطة 

. هــــذا التعريــــف أضــــاف إلــــى التعريــــف قبلــــه أن هــــذا النظــــام مــــن العلمــــات قابــــل (5)الكــــلم والكتابــــةل

 للتجزئة.

ع تعريــفَ شــاملَ للغــة وذلــك بســلب الصــلة     مــن خــلل المــادة المعروضــة يت:ــ  أنــه مــن العســير وضــع

 الوثيقة بين اللغة والعلوم الأخرى كعلم النفس وعلم الاجتماع وغيرها.  

ــا للغــــــة ووظائفهــــــا، أجمعــــــت تلــــــك و اولكننــــــا نحـ ـــــ ل أن نســــــتخل  مــــــن تلــــــك التعريفــــــات وصــــــفا دقيقــــ

 التعريفات على الآتي:

 رموز وعلمات.  أوأصوات   اللغة -1

 اللغة نظام تحكمه ضوابم صارمة. -2

 اللغة مكتسبة وليست موروثة. -3

 
 وكتابة، دار الفيصل الثقافية، السعودية، ط/ (1)

 
 . 11م، ص1998، 1محمود أحمد السيد، اللغة تدريسا

 . 12محمود أحمد السيد، المرجع السابق، ص (2)

 .14المرجع نفسه، ص (3)

 . 177م، ص1987، 1د. خليل أحمد عمايرة، في التحليل اللغوي، مكتبة المنار، ط/ (4)

 .21م، ص1993، 1د. محمود أحمد يونس، تعريف اللغة وخصائصها، دار الشروق، القاهرة، ط/ (5)
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 اللغة مرتبطة بالمجتمع الإنساني. -4

 جامدة.اللغة متطورة وليست   -5

 والنفس.    اللغة لها صلة بالفكر -6

 لى  ي الاتصال.  و وظيفة اللغة الأ  -7

 وسنناقش هذه النقاط السبع لنكشف عن جزء من طبيعة اللغة: 

 أو 
ا
: كلمــة )أصــوات( الــواردة فــي تعريــف اللغــة المــراد بهــا الأصــوات اللغويــة، ويعــرف الصــوت اللغــوي ل

 مـــن تلـــك الأعضـــاء المســـماة 
 
ــا (1)أعضـــاء النطـــق تجـــاوزابأنـــه أثـــر ســـمعي يصـــدر طواعيـــة واختيـــارا . كمـ

يعـــــرف بأنـــــه الأثـــــر الواقـــــع علـــــى الأذن مـــــن الحركـــــات الذبذبيـــــة للهـــــواء التـــــي تحـــــدا بوســـــاطة الجهـــــاز 

 .(2)الصوتي للمتكلم

يمكــن فصــلها عــن بعـــ   يشــير هــذا التعريــف إلــى أن الحـــدا الكلمــي لــه ثلثــة عناصــر متصـــلة لا   

و ــــي مصــــدر الصــــوت، والوســـــيم الناقــــل للصــــوت، ومســــتقبِل الصـــــوت. والصــــوت اللغــــوي يشـــــمل 

ــا  ـــي أصـــوات تحـــدا فـــي الحلقـــوم واللســـان ، قـــال الـــرازي فـــي تعريفـــه للحـــرف: لالحـــرف والحـــروف إنمـ

ــا ورد فــــي التفريــــق بــــين الصــــوت والحــــرف: الحــــرف  (3).والشــــفتين عنــــد خــــروج الــــنفس مــــن الرئــــةل وممــ

يشتمل على معنى وهو وحدة بنائية في الكلم ورمز كتابي للصوت اللغوي، فصوت الــراء فــي العر يــة 

 يعني حرف الراء
 
 .(4)مثل

معنـــى ليكـــون الأصـــوات الصـــادرة مـــن جهـــاز النطـــق يجـــب أن تكـــون ذات ونـــ  مـــاريو بـــاي علـــى أن: ل   

 وينقـــل رســـالة محـــددةل
 
ــى( يحـــدد بدقـــة الأصـــوات (5)الصـــوت لغويـــا . قولـــه )يجـــب أن تكـــون ذات معنـ

المعنية بالدراسة و ي الأصوات اللغوية التــي تحمــل معــاني محــددة، و التــالي فــذن هــذا الوصــف للغــة 

 مـــن طبيعـــة اللغـــة، لأن هـــذه 
 
 كبيـــرا

 
بأبهـــا )أصـــوات( ينطبـــق علـــى جميـــع اللغـــات اللشـــرية، ويبـــين جانبـــا

الأصوات المكونة للغات يمكن وصفها ومعرفة عددها ومخارجها وكيفية انتاجها فــي الجهــاز الصــوتي  

 للبنيــــة الصــــوتية فــــي اللغــــة بهــــدف  ســــنتناول والقــــوانين الصــــوتية التــــي تحكمهــــا، ولكننــــا 
 
ــا  عامــ

 
ــفا وصــ

الوقـــوف علــــى جانــــب مــــن طبيعــــة تلــــك البنيــــة الصـــوتية، والتــــي تتكــــون فــــي كــــل اللغــــات مــــن الأصــــوات 

بقسم ها الصوائت والصوامت مشــتملة علــى المخــارج والصــفات التــي تــلزم هــذه الأصــوات، والمقــاطع 

 الصوتية والنبر والتنغيم.

 
 . 64م، ص1971، 2الأصوات، دار المعارف، مصر، ط/ -د. كمال محمد بشر، علم اللغة العام (1)

 . 43م، ص1950جوزيف فندريس، اللغة، ترجمة عبد الحميد الدواخلي ومحمد القصاص، مكتبة الأنجلو المصرية، (2)

ط/  (3) بيروت،  العلمية،  الكتب  دار  العر ية،  أصوات  في  والضعف  القوة  مفهوم  الجبوري،  سالم  يحيى  محمود  م، 2006،  1د. 

 . 17ص

 . 59د. كمال بشر، علم اللغة العام، ص (4)

 . 28م، ص 2010، 8ماريو باي، أسس علم اللغة، ترجمة د. أحمد مختار عمر، عالم الكتب، القاهرة، ط/ (5)
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م العلماء الأصوات اللغوية إلى قسمين هما: أصوات اللين و ي الحركات وتعــرف بالصــوائت وفــي قسَّ 

وأطلـــق عل هـــا ابـــن جنـــي الحـــروف  (1)العر يـــة ســـماها الخليـــل بـــن أحمـــد الفراهيـــدي بـــالأحرف الهوائيـــة

والأصــوات الســاكنة و ــي الحــروف وتعــرف بالصــوامت، وهــذا التقســيم يرجــع إلــى طبيعــة  (2).المصــوتة

كمـــــا أن هنـــــاك عـــــاملن ينبنـــــي عل همـــــا هـــــذا التقســـــيم همـــــا: تذبـــــذب  (3).الأصـــــوات اللغويـــــة وخواصـــــها

. وقــد أشــار (4)الوترين الصوتيين عند النطق وعدمه، وكيفيــة مــرور الهــواء مــن الحلــق والفــم والأنــف

ــكالها  ــر إلــــــى وجــــــود عامــــــل ثالــــــث للتفريــــــق بــــــين أنــــــواع الحركــــــات وهــــــو وضــــــع الشــــــفاه وأشــــ كمــــــال بشــــ

 .(5)المختلفة

مــن هــذا التقســـيم يمكــن القـــول بــأن الصــوائت  ـــي الأصــوات المجهـــورة التــي ينــدفع ف هـــا الهــواء مـــن    

 
 
، أمـــــا الصـــــوامت ف ـــــي الأصـــــوات  أوالرئـــــة إلـــــى الفـــــم خـــــلل الحلـــــق دون أن يعيقـــــه عـــــائق كليـــــا

 
ــا جزئيـــ

المهموســـة التـــي يحـــدا لهـــا اعتـــراض جزيـــي فـــي مجـــرى الهـــواء يعمـــل علـــى منـــع الهـــواء مـــن  أوالمجهـــورة 

 (6).الانطلق دون احتكاك مسموع

ويمكـــن القـــول كـــذلك أن هـــذا التقســـيم ينطبـــق علـــى معظـــم اللغـــات، ومـــن ثـــم  فـــذن هـــذا التقســـيم    

يكشــف عــن خصــائ  وصــفات صــوتية مشــتركة بــين معظــم اللغــات فالاحتكــاك والانفجــار صــفتان 

ــة  ــز عـــن الصـــوامت بميـــزات عامـ ــر مـــن اللغـــات، والصـــوائت تتميـ ــي كثيـ ــر مـــن الأصـــوات فـ تلزمـــان الكثيـ

 .(7)تجعلها من الصعو ة بمكان على متعلم اللغة الأجنلية أن يجيدها

ومــــــن أهــــــم مميــــــزات الصــــــوائت الوضــــــوح التــــــام عنــــــد النطــــــق بحيــــــث تســــــمع بكــــــل صــــــفاتها بخــــــلف    

، وشــيوعها فــي اللغــات المختلفــة الأمــر (8)الأصــوات الصــامتة التــي تبــدو خافتــة وقــد تثقــل علــى الســمع

الخطـــأ فيـــه، يقـــول أنـــيس: لإنـــه لا تكـــاد تشـــترك لغـــة مـــن اللغـــات مـــع  أوالـــذي يـــؤدي إلـــى تغييـــر نطقهـــا 

 يميــز كــل ل جــة   أخرى في
 
كيفية النطق بأصوات اللين، ول جــات اللغــة الواحــدة تختلــف ف هــا اختلفــا

وممــا يميــز الصــوائت ترددهــا  فــي الكــلم بنســبة كبيــرة وهــذا يجعــل الخطــأ ف هــا  (9).مــن هــذه الل جــاتل

 
 
 . (01)بارزا

تؤكــد هـــذه الميـــزات أن النظـــام الصــوتي للغـــة نظـــام دقيـــق ومتناســـق فــي كـــل اللغـــات وأن هنـــاك نقاطـــا 

ــا اللغـــــات وأخـــــرى تختلـــــف ف هـــــا الأمـــــر الـــــذي يـــــؤدي إلـــــى احتفـــــا  كـــــل لغـــــة بخصوصـــــيتها  تشـــــترك ف هـــ

 
 . 75ص، 1الخليل بن أحمد الفراهيدي، العين، تحقيق مهدي المخزومي وإبراهيم السامرايي، دار الحرمين للطباعة، ج/ (1)

 . 124، ص3ابن جني، الخصائ ، ج/ (2)

 . 73د. كمال بشر، علم اللغة العام، ص (3)

 . 195م، ص 1،1992عصام نور الدين، علم الأصوات اللغوية، السلسلة الألسنية، دار الفكر اللبناني، بيروت، ط/ (4)

 . 73د. كمال بشر، علم اللغة العام، ص (5)

 .124م، ص1997، 2د. محمود السعران، علم اللغة مقدمة للقارئ العربي، دار الفكر العربي، القاهرة، ط/ (6)

 . 29م، ص 1979، 4اللغوية، مكتبة الأنجلو المصرية، القاهرة، ط/ أنيس، الأصواتد. إبراهيم  (7)

 . 88م، ص1981، 2د. أحمد مختار عمر، دراسة الصوت اللغوي، عالم الكتب، القاهرة، ط/ (8)

 . 29إبراهيم أنيس، دلالة الألفا ، ص  (9)

 . 30المرجع السابق، ص  (10)
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ــالي لا يحــــدا بــــين اللغــــات اقتــــراض  ــيتها فــــي نظامهــــا الصــــوتي و التــ تبــــادل صــــوتي بســــهولة  أووشخصــ

 وسرعة كما يحدا في تبادل المفردات.

 علـــى المعـــاني و التـــالي دراســـة الصـــوت ومعرفـــة طبيعتـــه وصـــفته    
 
ومـــن غيـــر شـــك أن لاصـــوات تـــأثيرا

مهمة في الأداء اللغوي، وخير شاهد ننقلــه لبيــان ارتبــاط الصــوت بــالمعنى مــا جــاء فــي كتــاب )موســيقى 

ــا إنمــــا يقــــوم علــــى مــــا ف  الشــــعر( فقــــد ورد فيــــه: ــا مــــن لالكلمــــات أنغــــام وشــــعور وارتباطــــات... وتأثيرهــ هــ

 للمعــاني صــوت ومعنــى، ف ــي مبنيــة بنــاء  
 
 رمــوزا

 
 للمعــاني و ــي أيضــا

 
، إبهــا أصــوات تعتبــر رمــوزا

 
 مزدوجــا

ل
 
 .(1)تعتبر أصواتا

 في إضفاء الدلالــة علــى الكلمــات، حيــث نظــر النقــاد المحــدثون    
 
 كبيرا

 
لقد أدى الجانب الصوتي دورا

ا أن التكثيــف الــذي يلمســه المتلقــي فــي أي قصــيدة أو إلى بناء الكلمــات كأصــوات أكثــر منهــا كمعــاني، ور 

. (2)أصــيلة إنمــا هــو حصــيلة لبنــاء الأصــوات، ومــن هنــا كــان حكمهــم بــأن الشــعر ينقــل قبــل أن يفهــم

ه الأدبــــاء عنــــايتهم إلــــى اختيــــار الأصــــوات التــــي  لاصــــوات فــــيالاختيــــار الجيــــد  يــــؤثر الآذان و التــــالي وجــــَّ

 مــن طبيعــة   تتلءم وخطابهم الأدبي.
 
 كبيــرا

 
هذا الوصف المختصر للبنية الصوتية للغة يو   جانبــا

ن الأ  ِ
 فــــي خــــواص مكونــــات البنيــــة الصــــوتية للغــــة، تلــــك البنيــــة التــــي تعــــد المكــــوت

 
ل للغــــة و اللغــــة متمــــثل

 من نظام اللغة العام.  وتشكل
 
 أصيل

 
 يعد جزءا

 
 دقيقا

 
 صوتيا

 
 نظاما

أن نقــف علـــى العلقــة بـــين  وســنحاول وكمــا ورد أن اللغــة بجانـــب كوبهــا أصــوات  ـــي رمــوز وعلمـــات   

 الرمز والعلمة والصوت.

ِف الرمــز بأنــه مثيــر  (3)ورد فــي المعــاجم مــادة )رمــز( تــدل علــى الحركــة والاضــطراب    
رت وفــي الاصــطلح عــُ

قيــل إن  حضــوره ولــذلكي قــد يســتدع ها  ــ يء آخــر عنــد بديل يستدعي لنفسه الاستجابة نفســها الت ــ

 غير نفسها
 
 (4).الكلمات رموز لأبها تمثل شياا

ــة أي  ــــ يء   ــوع علــــم الدلالـ ــار:ل موضـ ــال أحمــــد مختـ ــم الدلالــــة قـ ــوع علـ ــي الحـــديث عــــن موضـ وفـ

الرمــوز قــد تكــون علمــات علــى الطريــق وقــد    أوالرمــز، وهــذه العلمــات    أويقــوم بــدور العلمــة  

، ومــن أمثلـــة الرمــز حمـــرة    أوإيمــاءة بــالرأس كمـــا قــد تكــون كلمـــات    أوتكــون إشــارة باليـــد  
 
جمــل

نلحـظ علـى    (5).الوجه الدالة على الخجل والتصـفيق علمـة الاستحسـان وعلمـات التـرقيم...ل

 هذا القول الآتي:

 إنه جمع بين الرمز والعلمة. -أ

 
 . 43م، ص 1997، 7د. إبراهيم أنيس، موسيقى الشعر، مكتبة الأنجلو المصرية، القاهرة، ط/ (1)

،  1عبد الخالق العف، التشكيل الجمالي في الشعر الفلسطيني المعاصر، مطبوعات وزارة الثقافة، السلطة الفلسطينية، ط/(2)

 .253م ص2000

 . 323، ص2أبو الحسين أحمد بن فارس، المقاييس، ج/ (3)

 . 9م، ص1988، 6د. أحمد مختار عمر، علم الدلالة، عالم الكتب، القاهرة، ط/ (4)

 .14المرجع السابق، ص (5)
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 العلمات والرموز كثيرة منها اللغوي وغير اللغوي. -ب

 العلمات والرموز لابد أن يكون لها معانَ تدل عل ها. -ج

. -د
 
 جعل الكلمات والجمل علمات ورموزا

وهنـــــاك رمــــــوز غيــــــر لغويــــــة مثــــــل صــــــوت الجـــــرس، ورمــــــوز لغويــــــة مثــــــل الأصــــــوات اللغويــــــة والجمــــــل    

 
 
 قائمــا

 
والكلمــات و ــي المعنيــة بالدراســة والكشــف عــن طبيعتهــا. ومــن العلمــاء مــن جعــل الرمــوز علمــا

لوعلــم الرمــوز هــو العلــم  بذاتــه وعرفــه بأنــه هــو الدراســة العلميــة للرمــوز اللغويــة يقــول دي سوســير:

 .(1)الذي يدرس الرموز بصفة عامة ويعد علم اللغة أحد فروعهل

وهذا العلم يخت  بدراســة كيفيــة اســتخدام الرمــوز والعلمــات كوســائل اتصــال فــي اللغــة، ودراســة 

 نفسها.يدل عليه، ودراسة العلقة بين الرموز    العلقة بين الرمز وما

 بنــاء  علــى مــا تقــدم فــذن علــم الرمــوز     
 
كثيــرة مــن بينهــا الأصــوات اللغويــة والتــي نميــل إلــى  يضــم فروعــا

ــة وأن الانســـان  ــا عنـــد أهـــل اللغـــة المعنيـ ــفاتها وخصائصـــها وشـــروطها المتعـــارف عل هـ ــا رمـــوز لهـــا صـ أبهـ

 علـــى  ـــ يء آخـــر فلـــيس هنـــاك 
 
 دالا

 
يتميـــز عـــن الحيـــوان بالقـــدرة علـــى الرمـــز أي أن يجعـــل الخـــ يء رمـــزا

نشاط إنساني لــيس فيــه رمــز، فــالعلوم والفنــون والــدين وكافــة الحيــاة الاجتماعيــة فــي ترابطهــا قائمــة 

 على الرموز.

 مــن بــين (2)أما العلمة في اللغة ف ــي أثــر بالخــ يء تميــز بــه عــن غيــره
 
 مميــزا

 
 علميــا

 
. وعليــه فاللغــة نظامــا

الأنظمة العلمية الأخرى، ف ي تختلــف عــن لغــات الحيوانــات ولغــات الإشــارة الجســمية ولغــة الصــم 

علمــة دالــة علــى وجــود لعلمات الأخرى مثل وجــود الرمــاد والبكم ولغة المرور، وتختلف كذلك عن ا

 نار سابقة.  

اللغـــة علمـــات لهـــا ميـــزات وشـــروط خاصـــة بهـــا تميزهـــا عـــن غيرهـــا مـــن العلمـــات وهـــذا لا يتعـــارض مـــع 

 كوبها رموزا وأصواتا.

 
ا
 ونظمـــت  نظــام: كلمـــةاللغـــة  ثانيااا

 
)نظـــام( فــي اللغـــة تعنــي تـــأليف  ـــ يء وتأنيقــه، ونظمـــت الخــرز نظمـــا

 (3).الشعر وغيره، والنظام الخيم يجمع الخرز 

إذن الخــ يء المــنظم هــو الــذي تــم وضــعه بترتيــب خــاص وفــق شــروط خاصــة ثابتــة. والمقصــود بــالقول 

ــة تكــــوين  ــها وكيفيــ ــين الأصــــوات وخواصــ ــم الــــدقيق بــ ــع للتــــأليف المحكــ ــا تخضــ ــام أي أبهــ إن اللغــــة نظــ

الكلمــات والجمــل عبـــر القــوانين الصـــرفية والنحويــة وعلقـــة كــل هــذا بـــالمعنى. فاللغــة نظـــام غايــة فـــي 

 
 .29م، ص 1985، 1فردينان دي سوسور، علم اللغة العام، ترجمة د. بوئيل يوسف عزيز، دار آفاق عر ية، بغداد، ط/ (1)

 .87، ص4أبو الحسين أحمد بن فارس، المقاييس، ج/ (2)

 .366، ص 4المرجع السابق ج/ (3)
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عـــــادة مثـــــل قيـــــادة التعقيـــــد لكـــــن الفـــــرد يـــــتكلم بلغتـــــه الأم ولا يفطـــــن إلـــــى ذلـــــك التعقيـــــد ف ـــــي عنـــــده 

   (1).ة يقوم بها بشكل آلي فتؤدي الغرض منها بشكل طوعي وسريعالدراج  أوالسيارة  

ولكــن عــالم اللغــة مــا أن يبــدأ فــي وصــف اللغــة حتــى يجــد نفســه أمــام نظــام غايــة فــي التعقيــد يتــألف 

 إلــى عــون  
 
 عــن الآخــر، وقــد يجــد نفســه محتاجــا

 
بطرق معينة من أنظمة أخرى كل منها لا يقــل تعقيــدا

قليــل مــن العلمــاء مــنهم مــن يعمــل فــي تحليــل الأصــوات اللشــرية، وآخــر يخــت  بعلــم الــنفس  أوكثيــر 

 وثالث بعلم الاجتماع، ورابع بعلم الأجناس اللشرية.

ــام الصــــوتي والصــــرفي     ــي النظــ ــة،  ــ ــام يتكــــون مــــن عــــدة أنظمــ ــام عــ ــة نظــ ــين القــــول أعــــله أن اللغــ يبــ

 فلبـــــد أن تكــــون بينهـــــا علقـــــات 
 
 نظامـــــا

 
 معينــــا

 
 مرتبــــة ترتيبـــــا

 
والنحــــوي والـــــدلالي، وحــــين تســـــمى أفكـــــارا

جــه خــلف بــين كــل واحــدة منهــا و ــين الأخــرى بحيــث تــؤدي كــل واحــدة منهــا أو عضــوية معينــة، وكــذلك 

فــي النظــام وظيفــة تختلــف عمــا تؤديــه الأخــرى، فالنظــام إذن تكامــل عضــوي واكتمــال وظيفــي يجعلــه 

 بحيث يصعب أن يستخرج منه   يء 
 
 مانعا

 
 يضاف إليه   يء.    أوجامعا

    
 
 أصــبم مــن الصــعب علــى اللغــات أن تســتعير الواحــدة جــزءا

 
ولمــا كــان طــابع النظــام اللغــوي عضــويا

ظــاهرة ســياقية مــن  أومن نظــام الأخــرى، ومــن ثــم لــم نجــد لغــة تســتعير مــن لغــة أخــرى أحــد أصــواتها 

علقــة مـــن علقاتهــا النحويــة. ويت:ـــ  هــذا الارتبــاط بـــين  أوصــيغة صــرفية مـــن صــيغها  أوظواهرهــا 

 تجـــــده يمـــــر بعـــــدد مـــــن 
 
ــا كـــــان بســـــيطا ــات النظـــــام اللغـــــوي عنـــــد وصـــــف أي حـــــدا كلمـــــي مهمـــ مكونـــ

 لها الجانب الصوتي.أو العمليات المختلفة 

لاللغــة نظــام لــه ترتيــب خــاص ويمكــن توضــيم  ذلــك النظــام اللغــوي بالشــطرنج  يقــول دي سوســير:   

ــذذا اســــتخدمنا أجــــزاء مــــن  ــا هــــو داخلــــي، فــ ــي الشــــطرنج يمكــــن فصــــله بســــهولة عمــ ــا هــــو خــــارجي فــ فمــ

 مــن الخشــب فــذن هــذا التغييــر لا أثــر لــه فــي نظــام الشــطرنج، أمــا 
 
الشــطرنج مصــنوعة مــن العــاج بــدلا

أضفنا إل ها فذن هذا التغيير له أثــر كبيــر فــي اللعبــة، ويســتطيع المــرء  أوإذا قللنا من أجزاء الشطرنج 

 بــأي أســلوب كــان إنمــا 
 
أن يحــدد طبيعــة الظــاهرة باســتخدام هــذه القاعــدة، فكــل  ــ يء يحــدا تغييــرا

 .(2)هو داخلي ...ل

إذن النظـــام اللغـــوي نظـــام متـــين دقيـــق يـــنظم عمـــل المـــؤثرات الخارجيـــة مثـــل الاخـــتلف فـــي طريقـــة     

نطق بع  الأصــوات أثنــاء الكــلم ولهــذا الاخــتلف تــأثير عميــق علــى مســتقبل اللغــة وعلــى المــادة التــي 

 تتألف منها الكلمات ولكنها لا تؤثر في اللغة كنظام.

ومن أجزاء النظام اللغوي العام النظام الصرفي والنحوي، وهما مرتبطــان بالنظــام الصــوتي فــي أي   

لغة من اللغات، فالنظام اللغوي وحدة واحدة مترابطة، والنظام الصرفي يبحث فــي هيكــل الكلمــات 

ــي  أو ــها مـــع بعـــ  فـ ــي علقـــة المفـــردات بعضـ بنـــاء الكلمـــة الـــداخلي، فـــي حـــين يبحـــث النظـــام النحـــوي فـ

 
والآداب،   (1) والفنون  للثقافة  الوطني  المجلس  العرفة،  عالم  سلسلة  المعاصرة،  اللغوية  الدراسات  على  أضواء  خرما،  د.نايف 

 .62م، ص 1978الكويت 

 . 39دي سوسير، علم اللغة العام، ص  (2)
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 لأن البنيــة الداخليــة للكلمــة تــؤثر علــى 
 
 وثيقــا

 
الجمــل، وكــل النظــامين يرفــد الآخــر ويتصــل بــه اتصــالا

 علقاتها مع الكلمات الأخرى في الجملة.

دِئت الجملــة بكلمــة )قاتــل( يتوقــع الســامع اتبــاع ذلــك  ولتوضيم هذا التأثير نضرب المثال الآتي: إذا بــُ

: قاتــل الرجــل عــدوه، وهــذه الجملــة لهــا معنــى محــدد ولكــن إذا طــرأ علــى الفعــل 
 
بفاعــل ومفعــول مــثل

 لــذلك ويكــون: تقاتــل الــرجلن 
 
 أو)قاتل( طارئ صرفي فأصبم )تقاتل( فذن تركيب الجملة يتغيــر تبعــا

ــي التركيـــب ظـــاهرة  ــي تتناســـب والفعـــل )تقاتـــل( هـــذا التغييـــر فـ ــا مـــن الجمـــل التـ ــال، وغيرهـ تقاتـــل الرجـ

 يتغير.
 
 نحوية وحتى المعنى أيضا

ــه وكـــذلك النحـــو وأن هنـــاك واشـــجة  ــه قوانينـ ــام لـ ــال المـــذكور كـــافَ للكشـــف عـــن أن الصـــرف نظـ المثـ

 قوية تر م بينهما و ين الصوت والمعنى.

 
ا
اللغــة مكتســبة وليســت موروثــة: قــال ابــن فــارس فــي مــادة )كســب(: لالكــاف والســين والبــاء أصــل   ثالثا

 .(1)واحد يدل على ابتغاء وطلب وإصابة فالكسب من ذلكل

إن قــــولهم اللغــــة مكتســــبة، يعنــــي أن الإنســــان يتعلمهــــا بعــــد أن يولــــد، كغيرهــــا مــــن أنــــواع الســــلوك    

والعــــــادات المختلفــــــة، وعنــــــد الحــــــديث عــــــن اكتســــــاب اللغــــــة نركــــــز علــــــى اللغــــــة الإنســــــانية المنطوقــــــة 

والمكتو ــة، ومــن ثــم يجــب إبعــاد القــول بــأن جميــع الأعضــاء والجــوارح يمكــن أن تخلــق لغــة، و التــالي 

فالإيمـــاء لغـــة وال:ـــحك لغـــة والرســـم لغـــة والنحـــت لغـــة والموســـيقى لغـــة وغنـــاء الطيـــور لغـــة وصـــرا  

القــردة لغــة ورقــ  النحــل لغــة وغيرهــا مــن أشــكال الاتصــال. وكــذلك إبعــاد القــول بــأن اللغــة غريــزة 

 إبعـــاد القـــول بـــأن المـــادة الأساســـية لألفـــا  
 
أصــلية فـــي الانســـان، وأنـــه مميـــز بهـــا عـــن الحيــوان، وأيضـــا

ــا يـــــو ي بمـــــدلول هـــــذه الألفـــــا ، بمعنـــــى أن الصـــــوت  ــي جرســـــه مـــ اللغـــــة  ـــــي الصـــــوت الـــــذي يحمـــــل فـــ

المسموع يحاكي أصوات الطبيعة، إبعــاد هــذا القــول يجنــب البحــث الخــوض فــي قضــايا تتعلــق بنشــأة 

.
 
 اللغة، لأن الخوض ف ها لا يفيد البحث شياا

مــــن هــــذا المنطلــــق يمكــــن القــــول بــــأن اللغــــة مجموعــــة مــــن العــــادات المكتســــبة مثلهــــا فــــي ذلــــك مثــــل     

، و دي ي أن الطفل يكتسب أسس لغتــه المنطوقــة فــي ســن مبكــرة قبــل أن (2)مظاهر السلوك الأخرى 

سع، وتظل اللغة ملزمة له طــوال حياتــه حتــى وكأنــه ولــد و ــي أو يلتحق بالمدرسة ليتعلمها على نطاق 

 جزء منه، ولكن هناك سؤال مهم وهو كيف يكتسب الطفل اللغة؟

 مــن القضــايا المتعلقــة 
 
 مــن طبيعــة اللغــة وتعــالج عــددا

 
 مهمــا

 
الإجابــة عــن هــذا الســؤال تكشــف جانبــا

 بتعليم اللغة.

 يمكنــه مــن اكتســابها ونعنــي 
 
 خاصــا

 
 إعــدادا

 
 ومعــدا

 
ولكــي يكتســب الإنســان اللغــة لابــد أن يكــون مهياــا

بهــــذا الإعــــداد أن الإنســــان مــــزود بقــــدرة فطريــــة خاصــــة بــــالجنس اللشــــري و الســــلوك اللغــــوي هــــذه 

 
 . 136، ص5أبو الحسين أحمد بن فارس، المقاييس، ج/ (1)

ط/  (2) بيروت،  العربي،  الثقافي  المركز  الطفل،  عند  الدلالية  للتمثلت  ومنه ي  نظري  تأطير  واللغة  الطفل  أحرشاو،  الغالي     1د. 

 . 76م ص 1993
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ــاز  ــة والجهــ ــين اللغــ ــة وا ــــحة بــ ــي الإنســــان، وهنــــاك علقــ ــاط بــــالنوا ي التشــــريحية فــ ــا ارتبــ القــــدرة لهــ

. قال وافي: لاللغة الملكة  ي مقدرة فطرية مزود بها كل مولــود بشــري (1)النطقي والسمعي في الإنسان

مناقشــة المقــدرة الفطريــة  ســنحاول  (2).و ي أهــم الســمات الفطريــة التــي تميــز الإنســان عــن الحيــوانل

 عند الإنسان التي تعينه على اكتساب اللغة وعلقتها بالجانب التشري ي للإنسان. 

إذا ســلمنا أن اللغــة بمفهومهــا الحقيقــي قــدرة فطريــة خاصــة بــالجنس اللشــري، هــذا يعنــي أن هنــاك 

صفات بيولوجية محددة متوفرة في الإنسان، ولها علقة مباشرة باكتساب اللغــة، لابــد مــن معرفــة 

 هذه الصفات و ي: 

وجود بع  العلقات بين اللغــة والنــوا ي الفســيولوجية والتشــريحية للإنســان، فقــد تزايــد عــدد   -أ

ــة لجســــــم  ــة والوظيفيــــ ــائ  البيولوجيــــ ــة بالخصــــ ــلوك اللغــــــوي علقــــ ــى أن للســــ ــير إلــــ ــي تشــــ ــة التــــ الأدلــــ

الإنسان منها العلقة بين اللغة وتركيب جهاز الســمع والنطــق، ومنهــا العلقــة بــين اللغــة و ــين مراكــز 

ــى التـــنفس، ليـــتمكن الإنســـان  ــة بـــالنطق والســـيطرة علـ ــة العضـــلت الخاصـ التنســـيق المتعلقـــة بحركـ

ــا العلقــــة بــــين اللغــــة و ــــين الــــدما  والتخصصــــات التــــي اكتشــــفت فــــي  مــــن الكــــلم مــــدة طويلــــة، ومنهــ

 (3).أجزائه المختلفة وعلقات أخرى تتعلق بالحس والإدراك اللغوي 

كــل هــذه العلقــات تؤكــد أن الانســان مــزود بـــأجهزة تــؤدي وظــائف أساســية أخــرى ولكنهــا فــي الوقـــت 

 نفسه تعينه على اكتساب اللغة.

وجــود جــدول زمنــي ثابــت للتطــور اللغــوي، مــن الوا ــ  أن البــدء بــالنطق والســلوك اللغــوي يــأتي  -ب

حســب جــدول زمنــي دقيــق، ويتطــور بموجــب ذلــك الجــدول عنــد جميــع أطفــال العــالم مهمــا اختلفــت 

ــا يتعلمـــه الطفـــل لا يتـــألف مـــن مفـــردات اللغـــة بـــل مـــن بعـــ  أو كمـــا أن  (4).لغـــاتهم وخصائصـــهم ل مـ

لــى التــي يكتســ ها الطفــل لا تشــير إلــى و المبادئ المتعلقة بتصنيف تلك المفردات إلى أسر، فالكلمات الأ 

 تشـــــير بالنســـــبة  أوأحـــــداا معينـــــة، بـــــل تشـــــير إلـــــى مجموعـــــات  أوأشـــــياء 
 
أســـــر فكلمـــــة )كرســـــ ي( مـــــثل

ــا   بغــــ  النظــــر عــــن أشــــكالها وأزجامهــــا وموادهــــا المصــــنوعة منهــ
 
ــا للطفــــل إلــــى أســــرة الكراســــ ي جميعــ

 (5).المختلفة  واستخداماتها

ــا  هـــذه الملحظـــة فـــي اكتســـاب اللغـــة عامـــة عنـــد جميـــع الأطفـــال ومنطبقـــة كـــذلك علـــى كـــل اللغـــات ممـ

يثلــت أن اللغــة مكتســبة وليســت موروثــة، فــل يعقــل أن يــرا جميــع أطفــال العــالم صــفات مشــتركة 

 و نسب ثابتة.

 
 . 50دي سوسير، علم اللغة العام، ص  (1)

 . 92م، ص2004، 1د. علي عبد الواحد وافي، علم اللغة، دار بهضة مصر، ط/ (2)

 . 135د. نايف خرما، أضواء على الدراسات اللغوية، ص (3)

 . 108د. الغالي أحرشاو، الطفل واللغة، ص (4)

 . 73م، ص 1993، 1د. ميشال زكريا، قضايا ألسنية تطبيقية، دار العلم للمليين، بيروت، لبنان، ط/ (5)
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ــه مــــن  -ج  ــي تمكنــ ــة عنــــد الطفــــل والتــ ــة عنــــد الطفــــل، إن القــــدرة الكامنــ ــة الكامنــ قــــوة القــــدرة اللغويــ

اكتســاب اللغــة قويــة لدرجــة أبهــا تتطــور فــي وجــه أصــعب الظــروف، فالأطفــال المكفوفــون يكتســبون 

اللغة كالأطفال الأسوياء، إلا بع  المفردات التي لا يمكن التعرف عل ها إلا عــن طريــق اللمــس، كمــا 

أن الأطفـــال الصـــم يكتســـبون اللغـــة المكتو ـــة بســـهولة، والأطفـــال الـــذين يولـــدون لآبـــاء وأمهـــات صـــم 

 يكتسبون اللغة بشكل عادي 
 
 (1).بكم فذبهم أيضا

ســع وأشــمل مــن الكــلم، وأن الاســتعداد أو وهــذا يؤكــد أن اللغــة  ــي المقــدرة علــى فهــم مــا يقــال وأبهــا 

 عنــــد الإنســــان علــــى الــــرغم ممــــا يصــــيبه مــــن عاهــــات 
 
ــا تطــــورات  أووالميــــل لاكتســــاب اللغــــة يبقــــى ثابتــ

 فــذذا فقــد المــرء القــدرة علــى الكــلم يبقــى 
 
جينية، وكما يقول دي سوسير: لإن اللغة   يء متميز جدا

  
 
 (2).يفهم الإشاراتل أومحتفظا

إن اللغـة اللشـرية لا يمكــن تعليمهـا لغيـر اللشــر، لقـد دلــت المتابعـة حتـى الآن علــى أنـه لــيس    -د

حتـــــى وســـــيلة اتصـــــال أخـــــرى تصـــــل فـــــي تنظيمهـــــا    أولـــــدى أي جـــــنس غيـــــر بشـــــري لغـــــة بشـــــرية،  

وتعقيــدها إلــى مســتوى لغــة الإنســان، كمــا أثبتــت التجــارب أنــه لا يمكــن تعلــيم هــذه اللغــة لأي  

جــــنس غيـــــر بشــــري إذ فشـــــلت كـــــل التجــــارب التـــــي أجريــــت علـــــى قـــــرد الشــــمبانزي لتعليمـــــه لغـــــة  

 (3).الإنسان

وجـــود أســـس مشـــتركة بـــين جميـــع اللغـــات، أقـــرت معظـــم اللغـــويين علـــى وجـــود أســـس مشـــتركة بـــين  -هــــ 

 أوجميــع اللغــات صــوتية ونحويــة ودلاليــة، بغــ  النظــر عمــا إذا كانــت بــين بعضــها علقــات تاريخيــة 

 (4).لم تكن

ــات  ــال والعلقـــ ــياء والمشـــــاعر والصـــــفات والأفعـــ ــى الأشـــ ــالم مفـــــردات تـــــدل علـــ ــع لغـــــات العـــ ففـــــي جميـــ

المختلفـــة، فهنـــاك أصـــوات وقواعـــد نحويـــة مشـــتركة بـــين اللغـــات وهنـــاك المشـــترك اللفظـــي والتـــرادف 

 وغيرها من الظواهر اللغوية.

وثمـــة مؤشـــر يشـــير إلـــى وجـــود هـــذه الأســـس المشـــتركة وهـــو أنـــه يمكـــن لأي طفـــل أن يـــتعلم أيـــة لغـــة فـــي 

العــالم، وعلــى هــذا فالوا ــ  أن المهــارات الأساســية اللزمــة لاكتســاب اللغــات المختلفــة واحــدة علــى 

 الرغم من وجود الاختلفات بين الأجناس اللشرية.

 

 

 
 . 138د. نايف خرما، أضواء على الدراسات اللغوية، ص (1)

 . 59دي سوسير، علم اللغة العام، ص  (2)

 . 142د. نايف خرما، أضواء على الدراسات اللغوية، ص (3)

 . 137دي سوسير، علم اللغة العام، ص  (4)
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اللغــة اب هــذه الصــفات مجتمعــة تــر   أن الإنســان يولــد وهــو مــزود بقــدرة فطريــة تمكنــه مــن اكتس ــ

هنـــــاك صــــــلة بــــــين تلــــــك القــــــدرة اللغويــــــة والجهــــــاز النطقــــــي والســــــمعي للإنســــــان والــــــذي يتصــــــف  وأن

 .(1)بصفات تبدو غير عادية بالنسبة للحيوان وهذه الصفات تساعد في عملية النطق

اختلف عملية التنفس بــين الإنســان والحيــوان،  ــحيم أن تركيــب الــرئتين   ومن أبرز تلك الصفات

 
 
عنــــد الإنســــان وبعــــ  الثــــديات، ولكــــن الاخــــتلف يــــأتي أثنــــاء عمليــــة التــــنفس ففــــي  لا يختلــــف كثيــــرا

 
 
 يتناســب والنطــق، لأن التــنفس عنــد الإنســان يتغيــر تغيــرا

 
 خاصا

 
فا الانسان هذه العملية مكيفة تكيُّ

 أثناء الكلم فيصبم الشهيق أسرع وأقصر بكثير مما هو
 
عليــه عــادة، فــي حــين تصــبم عمليــة  وا حا

أكثــــر قبــــل أن يشــــعر الإنســــان بالإجهـــــاد،  أوالزفيــــر أبطــــأ وأطــــول ور مــــا امتــــد هــــذا التغيــــر لســــاعتين 

ــر مــــن دقيقتــــين إلا بعــــد  و المقابــــل فــــذن الإنســــان لا يســــتطيع الامتنــــاع عــــن التــــنفس تحــــت المــــاء لأكثــ

 التدريب والممارسة.

 علـــى الـــتكلم تركيـــب الحنجـــرة فحنجـــرة الإنســـان 
 
وممـــا يميـــز الجهـــاز الصـــوتي للإنســـان ويجعلـــه قـــادرا

، فــالأ 
 
لى أبســم مــن حيــث التركيــب وهــذا يســاعد علــى مــرور الهــواء و تختلــف عــن حنجــرة القــردة مــثل

علمـــاء الأحيـــاء دليـــل  الفـــم والأنـــف وبســـاطة التركيـــب فـــي نظـــر أن يصـــلمـــن الـــرئتين بـــدون عوائـــق إلـــى 

 .(2)التخص  في عضو معين

فــم الإنســان وأفــواه الحيوانــات الأخــرى، فأســنان الإنســان متقار ــة فــي  كــذلك بــينوهنــاك اخــتلف     

ــى الآخـــر  ــاق أحـــدهما علـ ــان يمكـــن انطبـ ــا ليســـت مائلـــة، والفكـ  كمـــا أبهـ
 
 كـــامل

 
ــاع وتشـــكل حـــاجزا الارتفـ

 
 
، وهـــذه الصــفات ضــرورية لنطـــق بعــ  الأصـــوات اللغويــة فــي مختلـــف اللغــات وأخيـــرا

 
 كــامل

 
انطباقــا

 ويمكــن أن يفــتم ويغلــق بســهولة وهــذا يســاعد علــى نطــق الأصــوات 
 
فــذن الفــم بمجملــه صــغير نســليا

 الانفجارية.

هـــذه الصـــفات التـــي يتصـــف بهـــا الجهـــاز النطقـــي الإنســـاني تبـــدو مواتيـــة لنطـــق الأصـــوات المختلفـــة    

المســتعملة فــي لغـــات اللشــر، فــذذا نظرنـــا إلــى بـــدايات اللغــة عنــد جميـــع أطفــال العــالم نجـــد أبهــا تتبـــع 

 مهمــا اختلفــت لغــاتهم وحضــاراتهم، كمــا نجــد أن 
 
 بالنسبة لهؤلاء جميعــا

 
 يكاد يكون ثابتا

 
 زمنيا

 
جدولا

، فكثيــر مــن 
 
 بأنمــاط الســلوك الأخــرى المحكومــة بيولوجيــا

 
تطــور اللغــة شــليه مــن وجــوه عديــدة جــدا

ــة تظهـــر عنـــد  ــا وكـــذلك اللغـ ــر أن تكـــون هنـــاك حاجـــة إل هـ ــر عنـــد الطفـــل مـــن غيـ أنمـــاط الســـلوك تظهـ

 الطفل من دون حاجة إل ها فهو مازال تحت رعاية أمه التامة.

ــى تـــدريب  ــا لا تحتـــاج إلـ ــة أبهـ ــز هـــذه القـــدرة اللزمـــة لاكتســـاب اللغـ ــا يميـ ــر  أووأهـــم مـ لـــيس للتـــدريب أثـ

 معينـــة مـــن التراكيـــب و اكبيـــر ف هـــا، فقـــد أجريـــت تجـــارب ح ـــ
 
ــا ــا بعـــ  الآبـــاء تعلـــيم أبنـــانهم أنواعـ ل ف هـ

النحويــة ولكــنهم فشــلوا، بينمــا أتــت فتــرة معينــة مــن العمــر اســتطاع هــؤلاء الأســوياء أن يتقنــوا تلــك 

 
 . 83د. الغالي أحرشاو، الطفل واللغة، ص  (1)
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التراكيـــب بـــدون تـــدريب، وتبـــين أن التـــدريب لا يفيـــد إلا فـــي جانـــب واحـــد هـــو زيـــادة المفـــردات اللغويـــة 

 .(1)وهذا الجانب هو أقل الجوانب صعو ة في اكتساب اللغة

الطفــل ولديــه القــدرة علــى اكتســاب اللغــة والبياــة التــي ينشــأ ف هــا لا تســتطيع أن تغيــر فــي يولــد إذن    

هذه القدرة، ومع هذا فذن للمحيم أثر في التطور الطبيعي للغة وهذا وا ــ  مــن النظــر إلــى الطفــل 

ــر فــــذن  ــي محــــيم أفقــ ــأ فــ ــر ينشــ ــة والثقافيــــة، وآخــ ــاحيتين اللغويــ ــي مــــن النــ ــي محــــيم غنــ ــأ فــ الــــذي ينشــ

المحيم الفقير يعيق تطور اللغــة ويفقرهــا مــن حيــث المفــردات والقواعــد، إلا أن هــذا التــأخير يمكــن 

تلفيــه بســرعة إذا انتقــل الطفــل إلــى محــيم أفضــل، فتتغلــب القــدرة الكامنــة مــرة ثانيــة علــى التــأثير 

 السيئ للمحيم الفقير.

 
ا
 تنصـــب علــى جــانبين الأ  رابعااا

 
ل يتعلـــق باللغــة نفســـها و اللغــة مرتبطـــة بــالمجتمع، دراســة اللغـــة دائمــا

ومعرفـــة أنظمتهـــا المختلفـــة ومـــن ثـــم كيفيـــة التعبيـــر عـــن المعـــاني، وهـــذا الجانـــب هـــو الـــذي ركـــز عليـــه 

 بــالمجتمع ويــرى تؤديهــا اللغــة وعلقتهــا  القــدامى، أمــا الجانــب الثــاني فهــو الــذي يــدرس الوظــائف التــي

لــى  ــي الاتصــال علــى الــرغم مــن أن اللغــة تــؤدي وظــائف كثيــرة فــي و أكثــر المحــدثين أن وظيفــة اللغــة الأ 

 غاية الأهمية تكشف عن علقة اللغة بالمجتمع.  

ــتواه التعليمـــي      ــه وتقاليـــده، ومسـ ــر عـــن ثقافتـــه وعاداتـ  وتعبـ
 
 وثيقـــا

 
ــا ــة بـــالمجتمع ارتباطـ ــة مرتبطـ اللغـ

و ــي ظــاهرة اجتماعيــة تنشــأ كمــا ينشــأ غيرهـــا مــن الظــواهر الاجتماعيــة، فتخلقهــا طبيعــة الاجتمـــاع 

 (2).من شاون   عية وما تقتضيه هذه الحياةوتنبعث عن الحياة الجم

ــا  ـــي نتيجـــة حتميـــة للحيـــاة فـــي  أويشـــير وافـــي إلـــى أن اللغـــة ليســـت مـــن صـــنع فـــرد واحـــد     أفـــراد، وإنمـ

ــا مـــن الظـــواهر  ــأ اللغـــة إلا فـــي مجتمـــع، وكمـــا أشـــار إلـــى أبهـــا ظـــاهرة كغيرهـ مجتمـــع، فـــل يمكـــن أن تنشـ

 عن غيره من الظواهر الاجتماعية.    اجتماعي يختلفالاجتماعية، ولكن للغة بعد 

ــاء  ــي عنصــــر ضــــروري لبقــ ــة علــــى كيابهــــا، و ــ ــى وجــــود الجماعــــة والمحافظــ فاللغــــة أهــــم مظهــــر دال علــ

 من موضوعات علم الاجتماع
 
 (3).وتماسك وحدات المجتمع، و ي بوصفها هذا تشكل موضوعا

وهــذا الاتصــال الوثيــق بـــين اللغــة والمجتمــع، هـــو الــذي جعــل علمــاء الاجتمـــاع القــدامى يميلــون إلـــى   

تعريـــف اللغـــة بأبهــــا الأصـــوات التـــي يعبــــر بهـــا النـــاس عــــن أغراضـــهم، وهـــو التعريــــف الـــذي ســـاد عنــــد 

الأقدمين من علماء اللغة، ولكن حصر وظيفة اللغة في التعبير عن الفكر والأغراض فيــه  ــ يء مــن 

أن يُهتــدى  وتطورهــا يمكــنالتضييق، فاللغة مرتبطة بالجماعة الناطقة بها وعبر دراسة تــاريا اللغــة 

 إلى خصائ  الجماعات اللشرية التي تتكلمها.

وفــــي اللغــــة جانــــب فــــردي هــــو قضــــاء حاجــــة الفــــرد فــــي المجتمــــع، وجانــــب اجتمــــاعي خــــال  هــــو تهياــــة 

ل وا ــ  أن طبيعــة التخصــ  تــتحكم فيــه و الوضــع المناســب لتكــوين المجتمــع، بالنســبة للجانــب الأ 
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 ومــن هنــا كــان علــى الفــرد أن يعتمــد فــي أمــوره 
 
 وصــيادا

 
 ونجــارا

 
فــل يســتطيع فــرد واحــد أن يكــون طبيبــا

ــليل إلـــــى هـــــذا الاتصـــــال إلا بواســـــطة  علـــــى الآخـــــرين مـــــن أ ـــــحاب هـــــذه المهـــــن وأن يتصـــــل بهـــــم ولا ســـ

التفاهم ولابد للتفاهم من لغة وأما الجانــب الثــاني فــذن اللغــة أصــل وجــذر كــل مــا يمكــن أن نتصــوره 

مـــن عوامـــل تكـــوين المجتمـــع كالتـــاريا المشـــترك، والـــدين المشـــترك، والأدب المشـــترك، إذ لا يقـــوم  ـــ يء 

 من ذلك بدون اللغة.

إحسـاس لا يتـرجم    أوفكـر    أوأدب    أوديـن    أويقول أحمد السايم: لكيف يمكـن تصـور تـاريا      

عنــه بهــا إن الشــركة فــي كــل هــذه العناصــر  ــي الحيــاة الاجتماعيــة ولا تــتم هــذه الشــركة بــدون  

 (1).اللغةل

ــا أداة اتصـــــال وتفـــــاهم وتع ـــــ ن  ـــــي عامـــــل مـــــن عوامـــــل الوحـــــدة السياســـــية و اإذن اللغـــــة بجانـــــب كوبهـــ

البياــــة فـــذن كانــــت لغتهــــا واحــــدة تظــــل  أوالجــــنس  أوللجماعـــات فالجماعــــة مهمــــا اختلفــــت فـــي الــــدين 

 (2).متماسكة متحدة

واللغــــة تختلــــف مــــن حيــــث بنيتهــــا ونظمهــــا ومجاراتهــــا للحيــــاة والأحــــداا، بــــاختلف النــــاطقين بهــــا مــــن 

علــى  أوالشعوب وليست هناك علقــة ضــرورية بــين الجــنس واللغــة، و ــين قــدرة النــاس علــى التفكيــر 

تعلـــم لغـــة مـــن اللغـــات، وهنـــاك لغـــات عديـــدة لأكثـــر مـــن جـــنس واحـــد وهـــذه الأجنـــاس علـــى اختلفهـــا 

 (3).تجيدها ولا تأنس مشقة في تعلمها كالإنجليزية والعر ية

يت:  أنــه مــن الخطــأ القــول بــأن وحــدة اللغــة الواحــدة تعنــي قرابــة الــدم، وأن الأســرة اللغويــة تتفــق  

والأســـــرة الأنثرو ولوجيـــــة، والوحـــــدة الاجتماعيـــــة تســـــتند علـــــى علقـــــات متنوعـــــة مـــــن ديـــــن وحضـــــارة 

قرابــة، وهــذه  أوودفــاع مشــترك وغيرهــا، ويمكــن أن توجــد بــين أجنــاس مختلفــة لــيس بينهــا آصــرة دم 

 الاجتماعية بدورها يمكن أن تخلق وحدة لغوية.

ــر  ــة، والـــذي يبـــدو أن هـــذا الحكـــم غيـ ــة وأخـــرى راقيـ ــاك لغـــات متخلفـ ــد الـــبع  أن هنـ ــا يـــدور عنـ وممـ

موضـــوعي، فاللغـــات التـــي تتســـم بســـمات بدائيـــة يمكـــن أن تتحـــول إلـــى لغـــات راقيـــة لـــو انفـــتم المجـــال 

 للتحــــولات الاجتماعيــــة، وهــــذه نقطــــة مهمــــة تكشــــف عــــن 
 
أمامهــــا، واتيحــــت لهــــا ظــــروف التغييــــر تبعــــا

 ثير والتأثر المتبادل بين اللغة والمجتمع.ة التأمدى فاعلي

ومــــن ناحيـــــة أخـــــرى فـــــذن للمكـــــان أثــــره علـــــى اللغـــــة فلغـــــة ســـــكان ال ــــحراء تختلـــــف عـــــن لغـــــة ســـــكان 

الأصــــوات ر مــــا  الألفــــا  غليظــــةالمنــــاطق الســــهلية والزراعيــــة والصــــناعية، فلغــــة ال ــــحراء خشــــنة 

ن وَرَاء  كَ مــِ
َ
ذِينَ يُنَادُونــ

َّ
بسلب المساحة الشاســعة التــي تتطلــب ارتفــاع الصــوت، و قولــه تعــالى: ))إِنَّ الــ

 
التاسع،    (1) المجلد  الأول،  العدد  العربي،  اللسان  مجلة  الإنسانية،  اللغة  بعنوان  مقال  السايم،  الرحيم  عبد  م،  1972أحمد 
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ونَ((
ُ
قِلـــــ  يَعع

َ
رُهُمع لا

َ
ــ ثـــ
ع
ك
َ
رَاتِ أ حُجـــــُ

ع
، دليـــــل علـــــى ارتفـــــاع صـــــوت البـــــدو، ولكـــــن بعـــــد أن ســـــكنوا المـــــدن (1)ال

ت الل جــات و ــرزت القرشــية كلغــة 
ت
وتحضروا تغيرت طرائق تعبيرهم في الأصوات ونظام القواعد وقلــ

 (2).العرب عامة بين

ــة  ــي أصــــوات اللغــ ــى جيــــل يتــــرك أثــــره فــ ــال اللغــــة مــــن جيــــل إلــ ــي اللغــــة، لأن انتقــ  تــــأثيره فــ
 
ــا وللزمــــان أيضــ

 عــن 
 
 أصــبحت الــذال قريبــة مــن الــزاي فضــل

 
ومفرداتهــا ونظمهــا وتراكي هــا، ففــي ل جــات العر يــة مــثل

 (3).حذفها وخلق حركات غريبة أوفقدان الإعراب في العاميات، وتقصير الحركات الطويلة  

، ولا يخفــى كــذلك مــا للمكــان والزمــان مــن 
 
 طــويل

 
أثــر الزمــان والمكــان علــى اللغــة وا ــ  ولــو أخــذ زمنــا

 أثر في المجتمع.

كمــا تتــأثر اللغــة بــالنظم الاجتماعيــة فتحمــل ســمات المجتمــع فــي النــوا ي السياســية والاقتصــادية    

 مــع شــكلوالدينية، فالمجتمع يطبع خواصه في هذه النــوا ي علــى لغتــه، فالكلمــات والتعبيــرات تتفــق 

ــي  ــا بعــــد الثــــورة فــ ــر مــ ــاع وعصــ ــر الإقطــ ــنا ألفــــا  عصــ ــائدة، فلــــو درســ ــا لوجــــدنا أن أو الــــنظم الســ رو ــ

 (4).مدلول كلمة )سيد( قد تغير

 ذا طــابع خـــاص فلغــة الـــدين    
 
 لغويـــا

 
ويســلك المجتمــع فـــي ممارســة طقوســـه الدينيــة وشـــعائره مســلكا

لهـــا ألفاظهـــا وتراكي هـــا وأســـالي ها التعبيريـــة مثـــل: لغـــة الأذان والخطـــب والمـــدائم وغيرهـــا، تســـتطيع أن 

 إلى الإيقاع والفواصل وتتابع الأصوات وتنغيم الكلم
 
 (5).تلمس ف ها ميل

ــه ذكـــر  ــين اللغـــة وســـن الفـــرد وجنسـ ــة بـ ــز شـــريحة  أووهنـــاك علقـ ــي تمييـ ــم فـ ــر مهـ ــى، فاللغـــة عنصـ أنثـ

وللنســـاء لغـــتهن، والمجتمـــع  وللمـــراهقين لغـــتهم وللكبـــار لغـــتهماجتماعيـــة عـــن أخـــرى، لاطفـــال لغـــتهم 

ــد يكـــون ذلـــك  ــذذا خـــرق الفـــرد تلـــك القواعـ ــد التـــي تحكـــم اللغـــة والســـن والنـــوع، فـ يعـــرف تلـــك القواعـ

 للمجتمــــع وعرضــــة للتعليـــق ور مــــا الســــخرية ولكـــن هــــذا الالتــــزام يبـــدو أقــــوى فــــي المجتمعــــات 
 
وا ـــحا

 (6).التقليدية المحافظة

 أووكذلك ترتبم اللغــة بالشــرائم الاجتماعيــة المختلفــة ولكــل شــريحة لغتهــا مثــل شــريحة المدرســين    

الطوائــــــف الدينيــــــة المختلفــــــة وغيرهــــــا، ولكــــــن لــــــم يعــــــد وجــــــود هــــــذا  الجنــــــد أو أوالأطبــــــاء  أوالتجــــــار 

الاخــتلف موضــع اهتمــام وإنمــا الاهتمــام يجــب أن ينصــب علــى التغيــر الــذي يحــدا فــي لغــة الفــرد فــي 

المناســبات والمقامــات ونــوع هـــذا التغيــر لأن الاهتمــام بـــه ر مــا يــؤدي إلــى الوصـــول إلــى بعــ  الحقـــائق 

 مــــن 
 
والقــــوانين التــــي تفيــــد الــــدرس اللغــــوي. وثمــــة وشــــيجة قويــــة بــــين اللغــــة واللياقــــة والأدب، فكثيــــرا

المجتمعــات تحــرم كلمــات وعبــارات معينــة متعلقــة بموضــوعات مختلفــة، كــالموت والأمــراض الخبيثــة 
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وكوظائف بع  الأعضاء وتستبدل بهــا كلمــات أخــرى ف هــا  ــ يء مــن اللطــف والــذكاء مثــل: انتقــل إلــى 

 جوار ر ه، ودخل فلن بزوجه وغيرها من العبارات التي تقبلها النفس ويقبلها المجتمع.

إذن يمكــن القــول بأنــه لا مجتمــع مــن غيــر لغــة، ولا لغــة بــل مجتمــع، وأن اللغــة تتــأثر بــالمجتمع و كــل 

مـــــا يـــــدور فيـــــه وتـــــؤثر فيـــــه، وليســـــت وظيفـــــة اللغـــــة  ـــــي الاتصـــــال فقـــــم ولكـــــن اللغـــــة تقـــــدم وظـــــائف 

 اجتماعية كثيرة يتوقف عل ها وجود المجتمع نفسه.

 
ا
اللغــة متطــورة وليســت جامــدة، اللغــة كــائن  ــي لأبهــا تحيــا علــى ألســنة المتكلمــين بهــا وهــم مــن  خامساا

الأحيــــاء، و ــــي لــــذلك تتطــــور وتتغيــــر بفعــــل الــــزمن، كمــــا يتطــــور الكــــائن ال ــــي ويتغيــــر و ــــي تخضــــع لمــــا 

يخضــع لــه الكــائن ال ــي فــي نمــوه وتطــوره، و ــي ظــاهرة اجتماعيــة تحيــا فــي أحضــان المجتمــع وتســتمد 

كيابهـــا منـــه، ومـــن عاداتـــه وتقاليـــده، وســـلوك أفـــراده، كمـــا أبهـــا تتطـــور بتطـــور المجتمـــع، فترقـــى برقيـــه 

 وتنحم بانحطاطه.

ولمــا كــان مــن المتعــذر أن تظــل لغــة مــن لغــات اللشــر بمــأمن مــن الاحتكــاك بلغــة أخــرى  يقــول وافــي:ل    

لذلك كانت كل لغة من لغات العالم عرضة للتطــور المطــرد مــن هــذا الطريــق ... ويحــدا بــين اللغــات 

مــا يحــدا بــين الكائنــات الحيــة وجماعاتهــا مــن احتكــاك وصــراع وتنــازع علــى البقــاء وســعي وراء الغلبــة 

 (1).والسيطرة...ل

 

ويرى العلماء إن هذا التطور يخضع لقوانين جبرية ثابتة مطردة النتائج، وا ــحة المعــالم محققــة    

يســــيروا بهـــا فــــي ســـليل غيــــر الســـليل التــــي  أوأن يوقفــــوا تطـــور لغــــة مـــا  الأفـــرادالآثـــار، ولــــيس فـــي قــــدرة 

ــد ألفاظهـــــا وضـــــبم  ــادوا فـــــي وضـــــع معاجمهـــــا وتحديـــ ــا أجـــ ــي، فمهمـــ ــظن التطـــــور الطبيعـــ رســـــمتها لهـــــا ســـ

 ومهمـــا 
 
أصــواتها وقواعــدها، ومهمـــا أجهــدوا أنفســـهم فــي اتقـــان تعليمهــا لاطفـــال قــراءة وكتابـــة ونطقــا

بــذلوا فــي محار ــة مــا يطــرأ عل هــا مــن تحريــف ولحــن فذبهــا لا تلبــث أن تحطــم هــذه الأغــلل وتفلــت مــن 

 (2).هذه القيود وتسير في السليل التي تريدها سظن التطور 

 

ــاي: ــاريو بـ ــي صـــورتها الدارجـــة  ويـــذكر مـ ــة و خاصـــة فـ ــي للغـ ــو اتجـــاه  أولإن الاتجـــاه الطبيعـ ــة هـ المتكلمـ

(* فاللغـــة تميـــل إلـــى التغييـــر ســــواء  أويبعـــدها عـــن المركـــز، 
 
 )طرديمركزيـــا

 
مـــا يمكـــن أن يســـمى اتجاهــــا

ــان  ــز  أوخـــلل الزمـ ــة نحـــو المركـ ــى الحـــد الـــذي لا يوقـــف تيـــاره العوامـــل الجاذبـ ــان، إلـ تـــي ال أوعبـــر المكـ
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، هــذه الخاصــية العالميــة للغــة مهمــة لعــالم اللغــة التــاري ي حيــث *يمكــن أن تســمى )بالجذبيمركزيــة(

 (1).أبها تشكل الأساس في كل تغير لغوي...ل

ــا يقـــول   ــان:أو كمـ ــة ليســـت هامـــدة  لمـ ــالرغم مـــن أن تقـــدمها قـــد  أولاللغـ ــال مـــن الأحـــوال، بـ ســـاكنة بحـ

 فـــي بعـــ  الأحـــايين، فالأصـــوات والتراكيـــب والعناصـــر النحويـــة وصـــيغ الكلمـــات ومعان هـــا 
 
يبـــدو بطياـــا

 (2).معرضة كلها للتغير والتطور، ولكن سرعة الحركة والتغير فقم  ي التي تختلف ...ل

نســــتنتج مــــن الأقــــوال أعــــله أن التطــــور اللغــــوي أمــــر ثابــــت أقــــره كــــل العلمــــاء، وأن اللغــــة متحركــــة    

باســــتمرار و التــــالي ف ــــي متطــــورة باســــتمرار، وأن هــــذا التطــــور لــــه مفهــــوم محــــدد ومجــــالات معروفــــة 

وأســباب تــؤدي إليــه، وضــوابم تحكمــه. مفهــوم التطــور المعنــي هــو التغيــر الــذي يحــدا فــي اللغــة مــن 

القــبم لأن معالجــة التطــور هنــا معالجــة وصــفية  أوغيــر تقيــيم لهــذا التطــور والحكــم عليــه بالحســن 

 وليست معيارية.

مـــن أبـــرز الضـــوابم التـــي تـــتحكم فـــي التطـــور اللغـــوي أنـــه يحـــدا نتيجـــة لعوامـــل جبريـــة لا يســـتطيع    

الإنســان الســيطرة عل هــا، والتطــور لا يــتم فــي كــل أنظمــة اللغــة بســرعة واحــدة، فالكلمــات والعبــارات 

ــا النظـــــام الصـــــوتي فعلـــــى النقـــــي  إذ يتميـــــز بالثبـــــات والاســـــتقرار وكـــــذلك  لا تســـــتقر علـــــى حـــــال، أمـــ

النظام الصرفي، ومن ضوابم التطور سعة انتشار اللغة وعدد المتكلمين بها، فذنه متــى مــا انتشــرت 

  (3).لغة ما في مساحات واسعة وزاد عدد المتكلمين بها استحال عل ها الاحتفا  بوحدتها

ــد     ــها لأن تفقـ ــا بلغـــات أخـــرى يعرضـ ــي أقـــاليم تحتـــك ف هـ ــارها فـ وفـــي ذلـــك يقـــول فنـــدريس:لإذ أن انتشـ

خصائصها الموغلة في الذاتية، والتأثير الذي يقع عل ها من الخارج يؤدي بها إلــى التغيــر الســريع... مــن 

( لــم يعــد لــه وجــود فــي الإنجليزيــة المتكلمــة فــي امريكــا فــل   (I will( وI shallذلــك أن الاخــتلف بــين )

 الأمر في أمريكا وحدها بل طال معظم بلدان العالم.يكن ولم  I will)).(4)يقال الآن إلا  

وممـــا يضـــبم التطـــور ويوجهـــه العوامـــل الاجتماعيـــة والنفســـية مثـــل حضـــارة الأمـــة ونظمهـــا وعاداتهـــا 

 وثقافتها واتجاهاتها الفكرية، هذه أهم الضوابم التي تتحكم في التطور اللغوي العام.

أمــا مجالاتــه فمنهــا النظــام الصــوتي للغــة، للتطــور الصــوتي خصــائ  كثيــرة أهمهــا إنــه يســير بــبمء    

ــر دقيـــق لا يتبـــين حقيقتـــه إلا أهـــل الدرايـــة،  وتـــدرج لأن اخـــتلف الأصـــوات بـــين الأجيـــال المختلفـــة أمـ

 .
 
ولكنــه يظهــر عنــد مقارنــة أصــوات لغــة مــا فــي العصــر الحــديث بأصــواتها فــي العصــور الوســطى مــثل

لغـــــة مـــــا فـــــي عصـــــرين مختلفـــــين، وفـــــق قـــــوانين ثابتـــــة أطلـــــق عل هـــــا العلمـــــاء  تنـــــاول يظهـــــر التغيـــــر عنـــــد 

 
 الجذبيمركزية، كلمة منحوتة تعني الجذبي مركزي.  *

 .78د. علي عبد الواحد وافي، علم اللغة، ص (1)

 . 156استيفن أولمان، دور الكلمة في اللغة، ترجمة د. كمال محمد بشر، مكتبة الشباب، ص  (2)

 .78د. على عبد الواحد وافي، علم اللغة، ص (3)

 . 427فندريس، اللغة، ص  (4)
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عــــن علقـــة بـــين حـــالتين متتـــابعتين للغــــة واحـــدة فـــي وســـم اجتمــــاعي  القـــوانين الصـــوتية، و ـــي تعبـــر

 (1).معين

ومــن خصائصــه أنــه يحــدا مــن تلقــاء نفســه فهــو غيــر شــعوري، لأن الطفــل يعتقــد أنــه يقلــد والديــه 

ــه ر مــــا ح ــــ ــا ولا يشــــعر بــــذلك لأنــــه إذا شــــعر بــ ــه يخالفهمــ ل ت ــــحيم و اويقــــوم بالحركــــات نفســــها ولكنــ

 إلــى )تــاء( فــي كلمــة )تلتــة( والقــاف إلــى همــزة فــي (2)خطاه
 
. وكذلك تحول صوت )الثاء( فــي العر يــة مــثل

 من )قلت(، كل هذا حدا تمشيا مع قانون التطور اللغوي.
 
 )ألت( بدلا

ومـــــن ميزاتـــــه أنـــــه جبـــــري وذلـــــك لأنـــــه يخضـــــع لقـــــوانين لا دخـــــل للإنســـــان ف هـــــا، مثـــــل قـــــانون المخالفـــــة 

الصــوتية، وقــانون المماثلــة الصــوتية، وقــانون الســهولة والتيســير، فلكــل هــذه القــوانين تأثيراتهــا علــى 

 الأصوات.

التطــــــور الصــــــوتي بالزمــــــان والمكــــــان، يقــــــول فنــــــدريس: لفمعظــــــم ظــــــواهر التطــــــور  تعلــــــقيوكــــــذلك     

بياــــة معينــــة، ولا نكــــاد نحصــــل علــــى تطــــور صــــوتي لحــــق جميــــع اللغــــات الصــــوتي يقتصــــر أثرهــــا علــــى 

 إلــى همــزة لــم يظهــر إلا فــي بعــ  المنــاطق التــي 
 
الإنسانية في صورة واحدة، فتحول صوت القــاف مــثل

( الواقــع فــي بهايــة بعــ  الكلمــات اللتينيــة إلــى aتتكلم العر ية، ومنذ عهد غير بعيد، وتحول صــوت )

( لــم يظهــر إلا عنــد الفرنســيين، ولــم يبــد أثــره لــديهم إلا فــي أثنــاء المــدة المحصــورة بــين بهايــة eصــوت )

 (3).ائل الرابع عشرأو القرن الثامن و 

 مـــن الأصـــوات فـــي بياـــة مـــا يظهـــر
 
أثـــره فـــي جميـــع  والتطـــور الصـــوتي مطـــرد فـــالتغير الـــذي يصـــيب صـــوتا

لإذا حــدا  في هذه البياــة، قــال مــاريو بــاي: الأفرادالكلمات المشتملة على هذا الصوت، وعند جميع 

، إلا إذا تــدخلت 
 
أي تغيــر صــوتي فــي منطقــة معينــة وزمــن معــين، فذنــه يتوقــع لــه أن يكــون تــأثيره عامــا

 (4).الاقتراض الأجنبي ...ل أوالتأثيرات التعليمية    أخرى مثلعوامل  

إن معرفة هذه الخصائ  تعين على تفسير كثير من النظريات الخاصة باللغــة وقوانينهــا وتعلمهــا    

فقـــد ثلـــت بطـــلن القـــول بـــأن تطـــور الأصـــوات يحـــدا نتيجـــة للعمـــل الفـــردي، كمـــا ثلـــت عـــدم  ـــحة 

ســقاط بعـــ  التهــذيب والكمــال، ونحــو التخفيــف بذالقــول بــأن التطــور الصــوتي يتجــه باللغــة نحــو 

 
 
الأصوات الثقيلة وغير المرغوب ف هــا، لأن هــذه الاتجاهــات يمكــن أن تقبــل إذا كــان التطــور مقصــودا

 يؤكــد عـــدم إمكانيــة وجـــود لغــة واحـــدة 
 
 فيــه ولكـــن الأمــر لـــيس كــذلك، وهـــذا التطــور أيضـــا

 
ومتحكمــا

 مشتركة بين الناس.

أمـــا المجـــال الثـــاني مـــن مجـــالات التطـــور اللغـــوي فهـــو المجـــال الـــدلالي، وللتطـــور الـــدلالي عوامـــل تقـــود 

إليــه ولــه مجالاتــه وخصائصــه، ومــن أكبــر مجالاتــه الكلمــات وذلــك بســلب كثــرة دورابهــا ف ــي فــي تغيــر 

 
 . 18ص   م،1997، 3د. رمضان عبد التواب، التطور اللغوي مظاهره وعلله وقوانينه، مكتبة الخان ي، القاهرة، ط/ (1)

 .92م، ص1984، 2د. تمام حسان، اللغة بين المعيارية والوصفية، عالم الكتب، القاهرة، ط/ (2)

 . 286دعلي عبد الواحد وافي، اللغة والمجتمع، ص  (3)

 . 140ماريو باي، أسس علم اللغة، ص  (4)
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فــي  أو تعميمهــا أوي تخصــي  دلالــة الكلمــة مســتمر، والتغيــرات التــي تطــرأ علــى الكلمــات قــد تكــون ف ــ

 (1).انتقال  أواتساع   أوتغيير مجال استخدامها، أي أن معنى الكلمة يحدا فيه تضييق  

ــة )العــــيش(      ــان، وكلمــ ــى الختــ ــة )الطهــــارة( لمعنــ ــة تخصــــي  كلمــ ــة التخصــــي  فــــي العر يــ ومــــن أمثلــ

للخبز، أما التعميم فيحدا عند إطلق اسم نوع خاص من الجــنس علــى الجــنس كلــه، مثــل: إطــلق 

، فكلمــة )
 
تعنــي )زهــرة( ولكنهــا اختفــت مــن بعــ  الل جــات الألمانيــة  Blume)الــورد علــى الزهــر عمومــا

( وتعنــي )وردة( ومــن أمثلتــه فــي العر يــة إطــلق كلمــة )البــأس( علــى كــل شــدة Roseوحــل محلهــا كلمــة )

و ي في الأصل تعني الحــرب، ومــن الانتقــال فــي العر يــة إطــلق كلمــة )اللــجرة( علــى النخلــة، والــذباب 

 (2).على الطير

 تلتعــد الكلمــة الأخيــرة عــن الأ 
 
 و ومن خواص التطور الدلالي إنه يحــدا بــبمء و تــدرج وأحيانــا

 
لــى بعــدا

، فكلمـــة )
 
ــى bureauشاســـعا ( الإنجليزيـــة كانـــت تطلـــق علـــى نـــوع خـــاص مـــن الأقمشـــة، ثـــم أطلقـــت علـ

 أطلقـــت 
 
غطــاء مائـــدة المكتـــب لأبهـــا تتخـــذ مــن ذلـــك القمـــاا، ثـــم أطلقـــت علــى مائـــدة المكتـــب، وأخيـــرا

 (3).على مقر العمل والإدارة لملزمة المكتب لهما

ومـن خصائصــه إنــه تطــور جبــري وتلقــايي ومقيـد بالزمــان والمكــان، ومطــرد إذا حــدا فــي بياــة       

ما ظهر أثره في كل البياة، ومعرفة خصائ  هذا التطور الدلالي واتجاهاته ومظاهره تساعد  

كــــذلك فــــي تفســــير بعــــ  الظــــواهر اللغويــــة، وفــــي دراســــة الل جــــات وبعــــ  الجوانــــب المتعلقــــة  

 بتعليم اللغات.

 
 
علقـــة اللغـــة بـــالفكر، لقـــد ذكـــرت تعريفـــات اللغـــة، أن اللغـــة وســـيلة للتعبيـــر عـــن الأغـــراض سادسااا

 ثـــم التعبيـــر عنهـــا بواســـطة اللغـــة أو والمشـــاعر والأحاســـيس وهـــذا يعنـــي وجـــود المشـــاعر والأحاســـيس 
 
لا

ــيلة للتعبيــــر عــــن الفكــــر؟ وهــــل هنــــاك فكــــر مجــــرد لا  بعــــد ذلــــك، فهــــل يمكــــن أن نقــــول أن اللغــــة وســ

يعتمـــد علـــى اللغـــة أم أن اللغـــة والفكـــر  ـــ يء واحـــد؟ أم أن اللغـــة  ـــي ترســـم مســـار الفكـــر وتحـــدد لـــه 

 حدوده؟

تكشف الإجابة عن هذه الأسالة عن العلقة بين اللغة والفكر، ولكن ليس من السهل الإجابــة عــن 

هذه الأسالة وذلك بسلب تعدد الآراء، فلعلماء الــنفس رأيهــم ولعلمــاء الاجتمــاع رأيهــم ولعلمــاء اللغــة 

ــين اللغــــة  ــلة قويــــة بــ ــا أن هنــــاك صــ  مناقشــــة تلــــك الآراء، ولكــــن الــــذي يبــــدو لنــ
 
ــرا رأيهــــم، ولا يهمنــــا كثيــ

 علــى طريقــة تفكيــر الفــرد الــذي يــتكلم لغــة معينــة إلا أننــا لا 
 
 كبيــرا

 
والفكر، من الوا   أن للغة تــأثيرا

 ثــم تتبعــه اللغــة المعبــرة عنــه أو نســتطيع أن نقــول أن الفكــر يتكــون 
 
بــالعكس، وعليــه مــن الأســلم   أولا

 
 .29د. رمضان عبد التواب، التطور اللغوي مظاهره وعلله وقوانينه، ص (1)

 . 260فندريس، اللغة، ص (2)
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القول بأن اللغة والفكر يعتمد كل منهمــا علــى الآخــر إلــى حــد كبيــر، فــنحن لا نســتطيع أن نفكــر أبعــد 

 (1).من قدرتنا اللغوية، كما لا نستطيع أن ننطق بما لا نستطيع التفكير فيه

 
ا
لــــى  ــــي الاتصــــال، اللغــــة تقــــوم بوظــــائف كثيــــرة ولكــــن هــــذه الوظيفــــة يراهــــا و وظيفــــة اللغــــة الأ  سااااابعا

العلمـــاء بأبهـــا الأهـــم، وفـــي هـــذا العصـــر ظهـــرت بحـــوا جديـــدة تضـــافرت ف هـــا جهـــود علمـــاء الاجتمـــاع 

وعلمـــاء الأجنـــاس اللشـــرية، وعلمـــاء اللغـــة لمعرفـــة وظـــائف اللغـــة وعلقتهـــا بـــالمجتمع، لأنـــه فـــي القـــديم 

يســود القــول بــأن اللغــة وظيفتهــا التعبيــر عــن الفكــر، كمــا كانــت الموضــوعات المتعلقــة باللغــة تبحــث 

 متفرقة.

ولكن كلمة )الاتصال( التي يفضلها المحدثون ف ها   يء من غموض الدلالــة لأن الاتصــال قــد يــتم     

بــين اللشــر بطــرق غيــر لغويــة، ولكــن يمكــن أن ننظــر إلــى اللغــة باعتبارهــا مظهــر مــن مظــاهر الســلوك 

الإنساني لــه ارتبــاط وثيــق بكــل مظــاهر الســلوك الأخــرى، واللغــة  ــي التــي تعبــر عــن غيرهــا مــن مظــاهر 

السلوك اللشري، لذلك كانت من أهم تلك المظاهر السلوكية وهذا هــو الســلب الــذي وضــع وظيفــة 

 الاتصال في المقدمة. 

والوظـــــائف الأخـــــرى التـــــي تؤديهـــــا اللغـــــة لا تـــــتم إلا عبـــــر الاتصـــــال، إذن لا مفـــــر مـــــن جعـــــل الاتصــــــال 

تقييـــــدها إن تطلـــــب  أولـــــى بالنســـــبة للغـــــة، مـــــع تحديـــــد مـــــدلول كلمـــــة الاتصـــــال و الوظيفـــــة الأهـــــم والأ 

 المقام.
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 : علم اللغة وعلم النفس /2

ل و لمــا كانــت اللغــة  ــي المســؤول الأ أجمع العلماء على أن وظيفة اللغة الأولى  ــي إقامــة التواصــل، و     

دون امــتلك الإنســان قــوى عقليــة ذات آليــة تقــان اللغــة فذنــه يســتحيل إ ؛عــن التواصــل بــين النــاس

ــاء النطـــــق  ــة ليســـــت مجـــــرد إصـــــدار أصـــــوات عشـــــوائية مـــــن أعضـــ ــتكلم، فاللغـــ ــه مـــــن الـــ معينـــــة تمكنـــ

لـــــى فـــــي التواصـــــل، ومهمـــــا كانـــــت دوافـــــع هـــــذا التواصـــــل فذنـــــه و الإنســـــاني، إنمـــــا  ـــــي الأداة التعبيريـــــة الأ 

يحــدا فــي ذهــن كــل مــن المــتكلم والســامع قبــل مرحلــة الكــلم وأثنانهــا وبعــدها عمليــات عقليــة نفســية 

 التفكير والإدراك والتذكر وغيرها.بحتة ك 

شــكلت هــذه العلقــة التعبيريــة فــي الفكــر الإنســاني بــين الكــلم والتفكيــر مزيجــا معرفيــا لا ينفصـــم    

 عة الكلم نقطــة تقــاطع اهتمــام علــمتتعاضد فيه مخرجات علم اللسان وعلم النفس، فغدت صنا

العلقــــة بــــين القــــدرة المعرفيــــة  (جــــان بياجيــــه)وقــــد أرك علمــــاء الــــنفس ومــــنهم  (1)الــــنفس واللغــــويين.

لــى فــي التكــوين اللغــوي علــى اســتخدام و والمكتسب اللغوي مؤكدا عدم قدرة الإنسان منــذ مراحلــه الأ 

 اللغة دون إدراك المفاهيم التي تمتلكها كلمات تلك اللغة.

واستنادا إلى هذا قرر علماء النفس أن اكتساب اللغة عملية ذهنية تحدا داخــل النظــام المعرفــي    

ــى أداء  ــي العقـــل، ويقـــوم علـ ــة العمـــل فـ ــو المســـؤول عـــن آليـ ــام هـ ــذا النظـ فـــي بـــاطن العقـــل اللشـــري، وهـ

ــة هـــــــذه  ــاء اللغـــــــة أدركـــــــوا أهميـــــ ــترجاع، ونجـــــــد أن علمـــــ ــائف: الاكتســـــــاب والتخـــــــزين والاســـــ ثـــــــلا وظـــــ

ائــــل الــــذين دعــــوا إلــــى أهميــــة تطبيــــق المــــن ج أو الدراســـات النفســــية فــــي تطــــوير الــــدرس اللغــــوي، ومــــن 

الأمريكـــي بلومفيلـــد، وســـكيظر، ونعـــوم تشومســـكي الـــذي أقـــام فكـــره اللغـــوي  ،النفســـ ي فـــي علـــم اللغـــة

مــن ج الفكــر النفســ ي والبحــث فــي البنــى العميقــة وعمليــات العقــل فــي إنتــاج الكــلم، واتكــأ كثيــرا علــى 

علــــى خلصــــة مــــا قدمــــه أر ــــاب نظريــــات النمــــو المعرفــــي )بياجيــــه، برونــــر، جانيــــه( موظفــــا نتــــاج تلـــــك 

النظريـــات بوضـــوح فـــي نظريتـــه التوليديـــة التحويليـــة، مســـتعينا بـــدور علمـــاء الـــنفس فـــي شـــرح طبيعـــة 

فــذن العلقــة  بــين اللغــة والــنفس علقــة  وعلــى لــك (2)العمــل العقلــي فــي إنتــاج اللغــة وفهمهــا وتحليلهــا.

وترتب على هذا التبادل المنه ي النفعي بين العلمــين اللغــوي والنفســ ي أن حــدا تــداخل قارة وثابتة،  

ن فـــــي ســـــاحتي الـــــدرس النفســـــ ي ونشـــــأ عـــــن هـــــذا الامتـــــزاج البينـــــي فـــــرعيمفـــــاهيمي ومصـــــطل ي بينهمـــــا، 

 واللساني على التوالي هما: علم النفس اللغوي، وعلم اللغة النفس ي.

إن علـــــم الـــــنفس اللغـــــوي فـــــي مفهومـــــه العـــــام: فـــــرع مـــــن فـــــروع المعرفـــــة يهـــــتم بالبحـــــث فـــــي العلقـــــات    

النفســية لمســـتخدمي اللغـــة وصـــور التواصــل، ويعـــالج فـــي مفهومـــه الخــاص موضـــوع اللغـــة مـــن حيـــث 

العامــة لمســتخدمي اللغــة ليشــمل العمليــات العقليــة التــي تحــدا  أوكونــه مرتبطــا بالخصــال الفرديــة 
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ــا  ــز )الاســــتقبال والفهــــم( أوعنــــد إنتاجهــ ــا فيمــــا يســــمى بفــــك الترميــ ــتم  أو (1).فهمهــ ــم الــــذي يهــ هــــو العلــ

بالقدرة الذهنية النفسية ويستعرض دورها في فهم اللغة وإنتاجها من خــلل المعرفــة العامــة باللغــة 

ــا يعنـــــــي أن الإنســـــــان يمـــــــارس اوالتفكيـــــــر والإدراك وحـــــــدود الانتبـــــــاه والـــــــذ كرة والتخيـــــــل وغيرهـــــــا، ممـــــ

معرفية خاصة بذنتاج مــا يريــده مــن النشاط اللغوي عن طريق نظام معرفي عام يندرج تحته أنظمة 

ه اليوميـــة. ات ـــالكلمـــات والجمـــل والتراكيـــب اللغويـــة، وفهـــم مـــا يتعـــرض لـــه مـــن تراكيـــب لغويـــة فـــي حي

 (2)كرة والانتباه والذكاء الإنساني والتصور العقلي والتخيل.اوأهم مجالاته التفكير والإدراك والذ

النفس يعلم    أما    ان  فهو  اللغة  التي  التطبيقية  العلوم  أهم  النفس  أحد  علم  ميدان  من  لثقت 

تك  المعرفي التي  الكيفية  يدرس  الذي  العام  النفس  علم  فرع  المعلومات  وهو  بها  يتم  تسب  التي 

الانتباه   إثارة  في  المعلومات  هذه  وتوظف  تستخدم  التي  والكيفية  ومعرفة،  علم  إلى  تحويلها 

والسلوك، كما يُعنى بالعمليات العقلية التي يستخدمها الإنسان عند استقبال المعلومة ومعالجتها  

في   إلا  يتبلور  لم  علم حديث  وهو  الحاجة.  عند  واسترجاعها  من  أو وتخزينها  الستينات  القرن  ائل 

ن معا هما: علم  علم هجين يتكون من علمي  أيضا  الماض ي وإن ظهرت الارهاصات قبل ذلك، وهو 

هما: أنه لم يبدأ من وذلك لسلبين    اللغة وعلم النفس ولكن رغم حداثته فقد حقق نجاحا م هرا

والظواهر    الصفر؛ النظريات  غزارة  وبسلب  اللغوي،  النفس  علم  منجزات  انتهت  حيث  من  بل 

وذكر علماء النفس    (3)اللغوية التي تراكمت عبر السنين إلى أن وجدت طريقها للدراسة والتحليل.

 تعريفات كثيرة لعلم اللغة النفس ي، منها:

   (4).لدراسة اللغة الإنسانية وفهمها وإنتاجها واكتسابهال-

من  ل- وإنتاجها  اكتسابها  ونظرياتها وطرق  اللغة  ظواهر  يدرس  النفسية، مستخدما  علم  الناحية 

   (5).لأحد مناهج علم النفس

أثناء استعمال الإنسان- في  تتم  التي  العقلية  العمليات  بدراسة  يهتم  الذي  العلم      لإنه 
 
للغة فهما

 
 
نفسهال  وانتاجا اللغة  باكتساب  يهتم  للإنسان    (6).كما  اللغوي  السلوك  بدراسة  يهتم  لعلم 

   (7).اللغة واستعمالهال إنتاج والعمليات النفسية والعقلية المعرفية التي تحدا أثناء
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العواملل- التي تمكن الإنسان من اكتساب واستخدام وفهم   والعصلية الحيوية النفسية دراسة 

  (1).اللغةلوإنتاج 

تجريلية  - نظاملدراسة  خللها  من  المرء  يكتسب  التي  النفسية  ويقوم   اللغة للعمليات  الطبيعية 

 . (2)بتنفيذهل

يعتقد - التي  النفسية  والعمليات  اللغوي  السلوك  بين  العلقة  يدرس  اللغة،  فروع علم  لفرع من 

 ( 3).أبها تفسر ذلك السلوكل

ميدان علم النفس منه إلى ميدان  وعرفته الباحثة النفسية جين بيركو جليسون تعريفا أقرب إلى  -

علم اللغة فقالت: لإنه العلم الذي يهتم بالكشف عن العمليات النفسية التي تقود الإنسان إلى 

 . (4) اكتساب اللغة واستعمالهال

اللغو     العوامل  بين  الترابم  بدراسة  النفس ي  اللغة  علم  النفسيةيهتم  والعوامل  و القدرات    ية 

الإدراكية والعمليات اللزمة لإنشاء تراكيب لغوية سليمة بالاستعانة بالقواعد والمعجم المخزَّن في 

 القارئ لتلك التراكيب.  أوالعقل اللشري، كما يهتم بكيفية إدراك المستمع 

وتعلمها   اللغة  واكتساب  والمكتو ة،  المنطوقة  اللغة  فهم  في:  تتمثل  مجالات  النفس ي  اللغة  ولعلم 

اللغة  والمشكلت   العقلي،  والتخلف  القراءة،  سيكولوجية  الإشارة،  لغة  اللغوية،  والاضطرابات 

 ( 5)الانفعالية التي تهتم بكشف العلقة بين اللغة والأمراض النفسية.

اللغة     وعلم  اللغوي  النفس  علم  مجالات  بين  كبيرا  تداخل  تجد  المعروضة  المادة  إلى  بالرجوع 

النفس ي، وهذا أمر طبيعي فميدان الدراسة واحد )اللغة وإنتاجها وفهمها(، والحق أن الفروق بين 

النفس   علم  فأهل  والتخص ،  الاهتمام  درجة  إلى  ترجع  النفس العلمين  علم  تسمية  يفضلون 

 تسمية علم اللغة النفس ي.  وأهل علم اللغة يفضلون اللغوي، 
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 اللغوية: النفسية البعاد  /3

قة، هو اتبمعنى مسافة، وبع: اسم  في اللغة  بُعدال      الفجوة والجمع أبعاد  أوساع المسافة  د الشُّ

ن الرأي  حس ظر: عمق التفكير و د النة، وبعهر د الصيت: سعة الش ومنه بعى،  ساع المد د: اتالبعو 

الهم: أوهو ذو بعد  ،والتدبير بها    (1)ها.ة: علو ي ذو رأي عميق. وبعد  والأبعاد  ي امتدادات تقاس 

الأشكال أو المجسمات، و ي ثلثة: الطول، والعرض، والارتفاع، لذا يقال: ثلثي الأبعاد أي متكون  

في   )أبعاد الجسم( تعني قياس الجسم  أبعاد أو جوانب؛ طول وعرض وارتفاع. لذا فذن  من ثلثة 

لها.   العملية  المظاهر  ما  ي  مسألة  وأبعاد  ن.  معيت الخ يءاتجاه  بأبعاد  واتساعه  يقصد  مداه   :

  (2)وأعماقه وما يتعلق به من أفكار واستراتيجيات مهمة.

النفس ي    أما     عبر  يعني    فذنهالبعد  الإنسانية  الذات  في  تتبلور  التي  والتصرفات  السلوك  مدى 

لقية.لطبيعة وميول اللخصية ومزاجها وميزاتصورة متوالية الزمن، فتحدد 
ُ
  (3)ها النفسية والخ

النفس ي   فالبعد  وشمولها   يتناول وعليه  التواصل  عملية  اتساع  مدى  النفسية    وصف  للجوانب 

  أو غموض، وسرعة    أوضعف، ووضوح    أو وسمات مظاهرها المختلفة، من شدة    المؤثرة في اللغة

 (4)كما يشمل كفاءة وقدرة الاستراتيجيات المستخدمة في مدى تحقيق تواصل فاعل ومؤثر. بمء

الأبعاد النفسية المؤثرة في التواصل اللغوي مختلف العمليات العقلية من تفكير وإدراك    تضم   

وتخيل وتحليل وتذكر وانتباه وتخزين واسترجاع بالإضافة للنفعالات المختلفة فهذه كلها تنعكس  

 على عملية التواصل اللغوي لصلتها المباشرة والوطيدة بعملية إنتاج اللغة وفهمها.  

مدى قدرة اللغة في و ما أن اللغة  ي الأساس في عملية التواصل يكون البعد التواصلي اللغوي      

التواصل عملية  أركان  والاجتماعية    ،ر م  الثقافية  المتواصلة  الأطراف  حاجات  لكل  وتمثلها 

والتواصل اللغوي وا حة في   العلقة بين الأبعاد النفسية تبدو  و   والنفسية والتربوية والتعليمية.

بكل أنواعه ومستوياته. مما جاء في كتب النقد الأدبي لأن عبد الملك    الحياة اليومية  خطابلغة  

   ما أطرب، ولا أغضب، ولا أرغب بن مروان سأل أرطأة بن سهية: أتقول الشعر اليوم؟ فقال: والله

اللغوي    (5)وإنما ي يء الشعر عند إحداهنل. المنتج  بين  ن بجلء قوة الارتباط  بيَّ رد الشاعر أرطأة 

 والأبعاد النفسية على اختلفها وتباين أسبابها. 

 

 

 
 . 398، ص3، ج/6ابن فارس، مقاييس اللغة، تحقيق إبراهيم شمس الدين، دار القلم، بيروت، لبنان، ط (1)

 .41م، ص2003، 1عبد الجليل مرتاض، اللغة والتواصل، دار هومة، الجزائر، ط (2)

ط  (3) القاهرة،  والتوزيع،  للدراسات  الفكر  دار  برادة،  محمد  ترجمة  النفس ي،  الروايي  الخطاب  ميخائيل،  م، 1987،  1باختين 

 . 65ص

 . 23م، ص2003، 1عبد القادر الغزالي، اللسانيات ونظريات التواصل، دار الحوار، دمشق، سوريا، ط (4)

 . 94م، ص2007دراسة في المناهج، دار الأديب، وهران، الجزائر،  -حبيب مونس ي، نقد المنجز في النقد العربي (5)
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 : ة اليومي الحياة خطابلغة  /4

بسلب تعدد الاتجاهات الفكرية، من ذلك قولهم:    تعددت مفاهيم الخطاب في علم اللسانيات     

من  ل مجموعة  على  تأسيسا  واحد  موضوع  على  تبرهن  التي  الملفوظات  من  مجموعة  الخطاب 

في و الأ لكل تلفظ يفترض متكلما ومستمعا ويهدف فيه  وكذلك قولهم:    (1)المعطياتل. التأثير  إلى  ل 

الخطاب بالتحليل، وتجمع كلها ثلا    تناولتوغيرها من المفاهيم الكثيرة التي    (2)الثاني بطريقة مال.

الخطاب  ي:   في  تتوفر  رئيسة  الخطاب على  سمات  الخطاب، واعتماد  إلقاء  المتلقي لحظة  وجود 

إنجازا لغويا  يعد  الخطاب    وأناللغة الشفوية أكثر من اعتماده على طرق التعبير اللغوي الأخرى،  

 ير م بين بنيته اللغوية وظروفه المقامية.

الذي يعتمد في الأساس على    السمات أن اللغة  ي الركن الرئيس في تشكيل الخطاب  تؤكد هذه   

المنتِ  بين  المتبادلة  والمستقبِلاللغة  اللغة  ،ج  اليومية(  وهذه  الحياة  وسمات    )لغة  خصائ   لها 

قيود   دون  مكتسبة  طبيعية  لغة  ف ي  تميزها،  الصناعية  شروط،    أو خاصة  كاللغات    أوليست 

جميع  تعبر عن    يفترض ف ها أند في كتب القواعد المعيارية، و الافتراضية التي توج  أو الاصطلحية  

بين جميع   ةالعلقات والحاجات الإنسانية، يفهمها الصغير والكبير والمتعلم وغير المتعلم، مشترك

والجندي    الأفراد والطبيب  والتاجر  والتلميذ  والمعلم  والأخت  والأ   والأم  والأب  الابن  يستعملها 

في المجتمع، و ي التد  والرئيس وكل فرد  التعقيد والغرابة،و اسهلة  تلبية    ل، خالية من  قادرة على 

 حاجاتهم، ونقل انفعالاتهم، وتقوية تفاعلهم.

دة التي تكتب بها الآداب وتؤلف  المجوَّ   الحياة اليومية ناشاة من الازدواجية بين الفص ىإن لغة     

بين    فتكون متوسطة  و ي قريبة من الفص ى متأثرة بها  ،التي تمثل لغة الكلموالعامية    بها الكتب،

والعامية، المتداول،ل   تمثل  الفص ى  والخطاب  اليومي  التبادل  أبها  غة  القول  اللغة    ويمكن 

  الفصيحة العصرية الدائرة على الألسن في الحياة اليومية.

تد    وكثرة  الكلم  لغة  انتشار  على  التدو ا و ناء  الخطاب  تشكيل  في  المحوري  ودورها  بين و الها  لي 

الأطراف، فذن مفهوم الخطاب المرتبم بهذه اللغة هو اللفظ المقصود به إفهام السامع، والمرتبم  

اليومية. الممارسات  ومع  الآخر،  مع  والتفاعل  التواصل  هو    بعلقات  الناقل  وكذلك  اللفظ 

في كثير من الأحيان   تتجاوز للمعلومة والتجر ة إلى المتلقي، وهو ممارسة ثقافية تفاعلية اجتماعية 

الصارمة،   اللغوية  سؤالا  فالقواعد  اليومي  الخطاب  يكون  أن  يضرب،    أويمكن  قصة    أومثل 

   في شؤوبهم اليومية.   الأفرادبيت شعر يلقى، فيشمل كل ما يتبادله  أوتحكى، 

 

 

 
 .7م، ص2005، 1محمد العبد، الن  والخطاب والاتصال، الأكاديمية الحديثة للكتاب الجامعي، القاهرة، ط/ (1)

 . 21م، ص2001بنية الخطاب من الجملة إلى الن ، الر اط، -أحمد المتوكل، قضايا اللغة العر ية في اللسانيات الوظيفية  (2)
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 :  ةاليومي الحياة خطاب  / تشكيل1

بالتواص    مرتبطة  كثيرة  مفاهيم  الحديث  اللساني  الدرس  الخطاب    لعرِف  مفهوم  منها:  اللغوي 

و نية الخطاب وتشكيل الخطاب، سنلقي الضوء على هذه المفاهيم )الخطاب، البنية أو البنيوية 

 . ةاليومي الحياة خطابأخذ بالمصطل  الأدق لتوصيف لغة ن  والتشكيل( ثم

الخطاب    الخطاب:  -أ مفهوم  بتحديد  مؤخرا  عنيت  التي  اللسانية  الدراسات  في  الباحث  يجد 

 منها:  ،مفاهيم متعددة قامت على اتجاهات مختلفة، نذكر بع  تلك المفاهيم ثم نجمع بينها

من     مجموعة  على  تأسيسا  واحد  موضوع  على  تبرهن  التي  الملفوظات  من  مجموعة  لالخطاب  ـــــــ 

الوحدات    (1).المعطياتل على  ز 
َّ
رك كما  الجملة،  يتجاوز  محددا  طولا  للخطاب  جعل  المفهوم  هذا 

 اللغوية التركيلية التي تشرح فكرة ما أو مجموعة من الأفكار. 

مال بطريقة  الثاني  في  التأثير  إلى  الأول  فيه  ويهدف  ومستمعا  متكلما  يفترض  تلفظ  لكل  لم   (2).ــــــــ 

طول الخطاب ولكنه نظر إلى استعمال اللغة ووظائفها وإلى أركان الخطاب و ي هذا المفهوم  يحدد  

 وفق هذا التصور: المتكلم، المتلقي، الملفو  وقصد التأثير وأخيرا التفاعل والتواصل.

الفعالية  ي   في هذه  الأساسية  الظاهرة  أن  باعتبار  الحوار،  مبدأ  في  فعالية مشتركة  لالخطاب  ــــــ 

أخرى  ابتعد    (3)الحوارل. اعتبارات  على  كثيرا  واعتمد  اللغوية  البنيوية  عن  للخطاب  التصور  هذا 

يشملها   التي  العناصر  من  وغيرها  الثقافية  وخلفياتهم  والمتحاورين  المصاحب،  السياق  مثل: 

 أسلوب الحوار. 

ــــــ لالخطاب أصل كل تعامل كائنا ما كان، لكن ما هيته ليست في مجرد إقامة علقة تخطابية بين  

الغير،   جانبين فأكثر، لأن هذه العلقة على قدرها وفائدتها قد توجد حيث لا يوجد طلب إقناع 

وقصد   الآخر،  إلى  التوجه  قصد  وهما  العلقة  هذه  قيام  في  المطلو ان  القصدان  يحصل  وقد 

كونه  في  تكمن  الخطاب  وإنما حقيقة  انتفاع،  جلب  أو  اعتقاد  رد  إلى  يسعى  أن  غير  من  إفهامه، 

وقصد   الادعاء  قصد  هما:  معرفيين  قصدين  المذكورين  ن  بِيَيع
ُ
التخاط القصدين  إلى  يضيف 

الاعتراض. والمراد بالادعاء هو اعتقاد المتكلم لما يقول وامتلك القدرة على الاستدلال والاعتراض  

   (4).لهو كون المنطوق له حق مطالبة الناطق بالدليل على ما يدعيه

تصور الخطاب من القول أعله إنه يقوم على عملية الاتصال والقصد وليس مجرد تخاطب بين     

الادعاء   قصدي  أضاف  كما  الاتصال،  يقيد  لم  لأنه  الخطاب  مفهوم  ع  وسَّ فذنه  و التالي  طرفين 

 والاعتراض. 

 
 .7م، ص2005، 1محمد العبد، الن  والخطاب والاتصال، الأكاديمية الحديثة للكتاب الجامعي، القاهرة، ط/ (1)

 . 21م، ص2001بنية الخطاب من الجملة إلى الن ، الر اط، -أحمد المتوكل، قضايا اللغة العر ية في اللسانيات الوظيفية  (2)

 . 41م، ص2002تحليل الخطاب البيداغوجي، ترجمة عمر أوكان، مكتبة أفريقيا الشرق،  –أوليفي رو و، لغة التربية  (3)

 . 60م، ص1985، 1محمد عابد الجابري، تحليل الخطاب العربي المعاصر، دار الطبعة، بيروت، ط/ (4)
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 (1).ـــــــ لالخطاب هو الصيغة الطبيعية للكلم الأوسع والشامل بل بذمكانه أن يستقبل كل الأشكالل

 هذه النظرة للخطاب مبنية على أن كل أشكال الكلم تعد خطابا.

بالتحليل      الخطاب  تناولت  التي  الاتجاهات  كل  تمثل  تكاد  الخطاب  لمفهوم  المذكورة  التصورات 

ومعنية   متداخلة  وكلها  النفس ي  والاتجاه  الاجتماعي  التداولي  والاتجاه  البنيوي  اللساني  كالاتجاه 

الخطاب.  تحليل  إلى  تهدف  كثيرة  ومعارف  علوم  التقاء  نقطة  يشكل  بات  الذي  الخطاب  بدراسة 

اللغة   علوم  بدوائر  يصله  ما  العلئقي  نسيجه  في  يجمع  الخطاب  لفخطاب  جابر عصفور:  يقول 

 (2)والاجتماع والسياسة والفلسفة والتاريا والأدب...والدراسات الثقافية والأدبية وغيرهال.

والمرتبطة       الخطاب  بها  يتمتع  التي  الخصائ   إلى  تنظر  التي  بالرؤى  الأخذ  إلى  الباحث  يميل 

اللفظي للغة   بالتداول اليومي بين الأفراد، على أساس أن الخطاب هو السياق التداولي والإنتاج 

في   أساسيين  مظهرين  بين  جمعها  خلل  من  النظرة  هذه  أهمية  وتظهر  المرئية.  الملموسة  وثمرته 

والمظهر   والنحوي  الصوتي  التركيب  ويمثله  باللغة  المتعلق  الخارجي  المظهر  الخطاب:  تشكيل 

يتسم بالآتي: وجود    التداوليالداخلي المتعلق بالخطاب ويمثله سياق المقام، وعليه فذن الخطاب  

رتبم  وي  يعتمد على اللغة اليوميةة، و مُرسِل ومُستقبِل، وأنه يحمل رسالة ما غالبا ما تكون شفوي

 بظروفه المقامية. 

العام    البنيوية:-ب بالنظام  الاهتمام  أساسه  معرفي  فكري  كمذهب  الغرب  في  البنيوية  نشأت 

وقد كثرت تعريفات    (3)لفكرة أو لعدة أفكار مرتبطة ببعضها، وتعرف باسم البنائية أو التركيلية.

لالبني أن  ستراوا  ليفي  يرى  من  ويالبنيوية  نوع  أي  في  تطبيقها  يمكن  من ج  أو  طريق  مجرد  ة 

الأخرىل. والعلوم  الدراسات  في  المستخدم  البنيوي  للتحليل  بالنسبة  كما  ي  تماما    ( 4)الدراسات 

نتاج   حقيقتها  في  و ي  أجزاء  من  تتكون  الأشياء  أن  أساسها  عامة  فكرة  على  يقوم  من ج  إذن  ي 

في   للتطبيق  البنيوية تصل   يبين قول ليفي أن  التي تر م تلك الأجزاء وتجمعها وكذلك  للعلقات 

 كل الدراسات.  

ويرى جان بياجيه أن البنيوية: لطريقة بحث في الواقع ليس في الأشياء الفردية بل في العلقات    

. بينما يرى ليونارد جاكسون أن  (5)بينهال وذكر خصائصها و ي: الكلية والتحولات والتنظيم الذاتي.

البنيوية تعني: لالقيام بدراسة ظواهر مختلفة كالمجتمعات والعقول واللغات والأساطير بوصف  

بنيات  بوصفها  أي  مترابطا،  كل  أو  تاما  نظاما  منها  ترابطها    ،كل  أنساق  حيث  من  دراستها  فتتم 

 
 .15م، ص2005، 4سعيد يقطين، تحليل الخطاب الروايي، المركز الثقافي العربي، بيروت، ط/ (1)

 . 35م، ص1999جابر عصفور، خطاب الخطاب، دار مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية، دبي، الإمارات،  (2)

م  1986فرديناند دي سوسير، محاضرات في الألسنية العامة، ترجمة يوسف الغزي، المؤسسة الجزائرية للطباعة، الجزائر،    (3)

 . 83ص

 . 68م، ص1993، 1إبراهيم السعاقين وعبد الله الخياص، مناهج تحليل الن  الأدبي، منشورات جامعة القدس، ط (4)

 .9، ص1982، 3جان بياجيه، البنيوية، ترجمة عارف منيمنة وبشير أو ري، منشورات دار عويدات، بيروت، ط (5)
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تعاق ها   حيث  من  ولا  المنعزلة،  العناصر  أو  الوحدات  من  مجموعات  حيث  ي  من  لا  الداخلية 

 ( 1)التاري يل.

خلل     من  الخ يء  عن  كاملة  رؤية  أو  تصور  تحقيق  إلى  روادها  نظر  وجهة  من  البنيوية  وتهدف 

النظر إليه عبر مكوناته الجزئية وعلقاتها وعلقته بغيره، وعليه فذن قيمة الخ يء ليست في ذاته  

الأخذ   وعدم  الأشياء  بين  العلقات  على  البنيويون  ركز  لذلك  بغيره،  علقاته  في  تكمن  وإنما 

                        (2)بالفردية أو الاستقللية.

البنيوي      اللغة  علم  برز  كما  اللغوية  البنيوية  فظهرت  اللغة  علوم  إلى  النظرية  هذه  امتدت 

واللسانيات البنيوية وكلها تقوم على أساس أن تحليل أي عنصر من عناصر اللغة لا يتم بمعزل  

عن العناصر الأخرى في النظام اللغوي. وتطبق اللسانيات البنيوية المن ج الوصفي في دراسة اللغة  

العبارات   أبها وحدات صوتية تتجمع لتكون وحدات صرفية وتكون هذه بدورها  إل ها على  فتنظر 

ا المدارس  من  عددا  البنيوية  وتضم  روادها،والتراكيب.  واتجاهات  آراء  تمثل  دي    للغوية  ويعد 

 سوسير من أبرز رواد البنيوية وإليه يرجع الفضل في تقعيد كثير من قواعدها.  

ه بع  العلماء انتقادات كثيرة للبنيوية التقليدية تمثلت في الآتي: أبها اهتمت بالشكل       وقد وجَّ

على حساب المعنى، وأبها لم تتجاوز وصف المكونات المباشرة للغة، كما أبها لم تستطع أن تحلل  

 كل الجمل بسلب الطول وتشابك العلقات.  

الخطاب       حللت  التي  الفكرية  الاتجاهات  ونقد  دراسة  في  الخوض  البحث  غرض  من  ليس 

التي   القوانين  التعرف على  البنيوي  ي  التحليل  التلقي، غاية  البحث يأخذ بنقاط  اللغوي، ولكن 

ترصد   أبها  كما  كبيرة،  بدرجة  تطبيقه  يمكن  عمليا  من جا  تعد  بذلك  و ي  الأجزاء،  حركة  تنتظم 

السياق اللغوي ودوره في الدلالة رصدا دقيقا و التالي تقدم تحليل لغويا جيدا، ويعاب عل ها أبها  

في   أهمية كبيرة  له  المقام  المعنى؛ لأن سياق  في  اللغوي  السياق  الخارجة عن  العناصر  أثر  أهملت 

تجلية و يان المعنى، وعليه فذن لغة الحياة اليومية التي تعد العنصر الأساس في تشكيل الخطاب  

 التداولي اليومي تتعلق تعلقا مباشرا بظروف إنتاج الخطاب وسياقه المقامي. 

اليومي يركز مقار اته على الشروط اللزمة لكي تكون الأقوال    التداولي  لذا فذن تشكيل الخطاب   

المتكلم. فيه  يتحدا  الذي  التواصلي  الموقف  في  وملئمة  ونا حة  مقبولة  هو    (3)اللغوية  وكذلك 

إليه، بدرجة تتجاوز   في كيفية قدرته على إفهام المرسَل  التواصلي أو معنى المرسِل،  دراسة المعنى 

 (4)معنى ما قاله.

 
 .187م، ص2،1987صلح فضل، النظرية البنائية في النقد الأدبي، مكتبة الأنجلو المصرية، القاهرة، ط (1)

 . 189المرجع السابق، ص (2)

 .  25م، ص1996، 1صلح فضل، بلغة الخطاب وعلم الن ، لونجمان، القاهرة، ط (3)

 .22م، ص2004، 1عبد الهادي الشهري، استراتيجيات الخطاب مقار ة لغوية تداولية، بيروت، دار الكتاب الجديد، ط (4)
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بأفعال   فيبدأ  المعنى،  لنقل  اللغوي  الحدا  أطراف  كل  بين  يجمع  اليومي  الخطاب  أن  إلى  ننت ي 

المعرفة   ويضيف  المستمع،  وكذلك  وشخصيته  وثقافته  وقصده  المتكلم  إلى  ينتقل  ثم  اللغة، 

ذلك   في  بما  كلها  المقامية  الخطاب  إنتاج  ظروف  وأخيرا  الاجتماعية،  وعلقتهما  بينهما  المشتركة 

 الزمان والمكان، لتكون المحصلة النهائية فهم اللغة ودراستها في الاستعمال أو التواصل. 

اهتم الدرس اللساني الحديث بمصطل  التشكيل وأثره في بناء النصوص وخاصة    التشكيل:   -ج

 الأدبية، وقد تعددت مفاهيمهم للتشكيل اللغوي، من ذلك قولهم:  

الصوتية  - المستويات  جميع  على  معقد  متشابك  نسيج  في  تتم  مركبة  عملية  التشكيل  لإن 

معال. آن  في  والمعجمية  والتركيلية  عملية    (1)والصرفية  اللغوي  التشكيل  أن  إلى  التعريف  يشير 

 شاملة لجميع المستويات اللغوية.

لالتشكيل عملية يقوم بها المبدع يظهر من خللها مهارته وموهبته الإبداعية بحيث يراعي ف ها كل  -

للعمل الأدبيل المكونة  ارتباط    (2).العناصر  الخطاب ومدى  أو  الن   التعريف على دور منتج  ز 
َّ
رك

 أسلو ه بمقتض ى الحال.  

من    - تمكينها  قصد  الن   في  والفقرات  والجمل  الكلمات  استعمال  في  الدقة  إلا  التشكيل  ليس 

ر م المفهوم بين دقة    (3)الحرية والحيوية في إدراك قوة دلالاتها وكمالها التعبيري وجمالها الأدبي.

 الاختيار للمفردات والعبارات وكيفية استعمالها وصولا إلى الن  المتكامل.

والصوتية    - والدلالية  التركيلية  المعطيات  تشمل  متكاملة  نظرة  الن   إلى  النظر  هو  التشكيل 

 (4)والمعجمية وتوظيفها لنقل تجر ة الأديب والكشف عن فضاءات الن  وأبعادها وأهميتها.

يتبين أن المراد بالتشكيل اللغوي هو دراسة وظائف المستويات اللغوية التي تؤديها في التركيب،    

ويتناول العلقات التي تنتظم تلك المستويات كل مستوى بمفرده ثم العلقات بينها كوحدة واحدة  

 في الخطاب. 

بالرجوع إلى مفهوم البنية ومفهوم التشكيل تلحظ التداخل القوي بين المفهومين، ولكن هناك      

والن    المقدمة  مثل:  للخطاب  الكبيرة  المكونات  تتناول  إذ  عامة  فالبنية  المهمة:  الفروق  بع  

فهو   التشكيل  أما  وغيرها،  والأهداف  والفصل  والوصل  والانسجام  التماسك  وأدوات  والخاتمة 

أخ  أو أدق إذ ينفذ إلى العناصر الأكثر دقة، مثل في الصوت يحلل التشكيل المكونات الصوتية  

يهتم  التشكيل  و التالي  اللغوية،  المستويات  كل  في  ذلك  ويطبق  المعنى  في  وأثرها  وتكوينها  الدقيقة 

 بالمعنى أكثر من البنيوية.  

 

 
 . 36م، ص2002، 3سعد مصلوح، في الن  الأدبي، عالم الكتب، القاهرة، ط (1)

 . 141م، ص2002مختار حبار، شعر أبي مدين التلمساني الرؤية والتشكيل، اتحاد الكتاب العرب، دمشق، د ط،  (2)

 . 21م، ص2004، 3جودت فخر الدين، شكل القصيدة العر ية في النقد العربي، دار المناهل، بيروت، ط (3)

 . 28م، ص2006عبد القادر شرشار، التحليل الأدبي وقضايا الن ، اتحاد الكتاب العرب، دمشق، د ط،  (4)
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 يتكون الخطاب من الأطراف الآتية: 

جه به إلى  المؤلف أو المنتج ويمثل في هذه السلسلة المتماسكة طرف الخطاب الأول،    الول: الذي يتت

فيه التأثير  أو  مقاصده  إفهام  بقصد  التواصلية،  العملية  دائرة  ليكمل  الثاني  أن    الطرف  وعليه 

كما   الوظيفي  أو  الاجتماعي  موقعه  يتطلبه  ما  وفق  المتلقي  ومظزلة  مظزلته  مع  يتناسب  ما  يختار 

 يتوخى اختيار ما يتناسب مع السياق العام. 

مع     التاجر  خطاب   فخطاب  يختلف  كما  مثله؛  آخر  تاجر  مع  خطابه  عن   
 
حتما يختلف  ز ونه 

رعاياه عن خطابه مع شخ  آخر من أنداده، وكذلك يختلف خطاب قائد   ملك أو أمير مع أحد

عن خطابه مع أحد ضباطه أو أفراده، كما أن مقاصد المرسِل وأهدافه تتنوع  عسكري مع زميله

 معينة لابد أن يستجيب لها فذن كان هدفه   بتنوع بع  العناصر
 
السياقية، مما يفرض عليه أطرا

الم الإقناع من  يختار  هدفه  فرداتفذنه  كان  وإن  مراده،  يبلغه  ما  الخطابية  والآليات   اللغوية 

، فذنه يعمد إلى الأدوات التي تكفل تحقيقها، وتنعكس هذه العوامل بشتى
 
ضروبها   السيطرة مثل

 
 
 في تحقيق مقاصد الخطاب وآثارهفي شكل الخطاب وآلياته، وتصبم عنصرا

 
 ونتائجه.   فعالا

 

المرسَل إليه طرف الخطاب الثاني الذي يشكل مع المنتج الفعل التواصلي وإليه  المتلقي أو    الثاني: 

المرسِل   توجيه  في  مهما  دورا  يمارس  فذنه  وعليه  المرسِل،  تعبر عن قصد  التي  الخطاب  لغة  تتجه 

الابن   يطلب  الخطاب. مثل: عندما  و موضوع  بالمرسِل  من علقته  انطلقا  عند صياغة خطابه، 

الوالد   نفس  في  أثرا  يترك  الخطاب  هذا  المال،  من  مبلغا  أريد  أبي  يا  تكرمت  لو  فيقول:  أبيه  من 

 بوصفه هو الذي يمارس تفكيك الخطاب ويؤوله ليفهم المراد.  

الحدا      التي صاحبت  والظروف  المقام  إليه الاعتماد على  المرسَل  التداول فعلى  و ناء  على مبدأ 

التواصلي اللغوي للوصول إلى الدلالة الحقيقية المستورة في البنية العميقة، بمعنى أن المتلقي لم  

ويفسره   الخطاب  تشكيل  في  ويسهم  المعنى  يوجه  أساسيا  عنصرا  أصبم  بل  ثانويا  عنصرا  يعد 

 بالرجوع إلى عناصر السياق الخارجية.

الفهم     أجل  من  الجهد  و ذل  اللغوي  الإنتاج  مع  التفاعل  من  للمتلقي  لابد  الأساس  هذا  وعلى 

فهم   إذا  إلا  يتحقق  لا  فالهدف  التواصلية،  العملية  تكتمل  حتى  الجمال  مواطن  عن  والبحث 

بمهارات واستراتيجيات حُسن   يتحلى  أن  المتلقي  له وتفاعل معه. وعلى  القصد واستجاب  المتلقي 

الخطاب  لغة  تذوق  تمكنه من  التي  الملكة  لديه  تكون  وأن  الرسالة،  فهم  والقدرة على  الاستماع، 

الخطاب   تشكيل  في  تسهم  التي  المبادئ  صميم  من  تعد  كلها  النقاط  وهذه  معه.  تفاعله  فيبدي 

 وتوج هه.
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في    الثالث:  الخارجية  المقام أو سياق الحال بكل عناصره، فالخطاب يحيل على عناصر السياق 

و التالي   وظروفه،  إنتاجه  شروط  معرفة  يفترض  مما  تأويله  في  وكذلك  اللغوي  وتشكيله  إنتاجه 

للغة المعياري  التصور  الخطاب  تشكيل  عملية  للغة   تتجاوز  التركيبي  الوصف  على  يتوقف  الذي 

على البعد الوظيفي التواصلي للغة، بما في ذلك البعد النفس ي الذي لا ينفصل  لتصل إلى الاعتماد  

البتة الاجتماعي  السياق  الهادف    ،عن  التلقي  على  يساعد  الذي  الانتقاء  بتوجيه  خليق  ومراعاته 

والتواصل الإيجابي، فكل أداء لغوي عبارة عن فعل كلمي حامل لمفهوم مقاصدي توجهه بطريقة  

لإنتاجه،   المصاحبة  والظروف  الملبسات  والتقاليد  ك ما  والعادات  والاجتماعية  النفسية  الحالة 

على  الدالة  القرائن  أكبر  الحال  سياق  من  جعل  الذي  الأمر  والتاريخية،  الجغرافية  والعناصر 

   (1)المعنى.

مكوتِ    وخاصة  الخطاب،  تشكيل  أطراف  من  مهما  طرفا  الحال  سياق  بين  يمثل  العلقة  ن 

يصل    فما  والمكان  والزمان  الخطاب،  تشكيل  في  تؤثر  فذبها  إيجابية  أم  كانت  سلبية  المتخاطبين 

لزمن قد لا يصل  لزمن آخر، فتحية الصباح غير تحية المساء، وما يناسب مكانا ما قد لا يناسب  

الخطاب  ويعد  المقاصد.  التعبير عن  عملية  في  تساعد  الحال  عناصر سياق  ومعرفة  آخر،  مكانا 

تبرز   ففيه  المكان(  الزمان،  المتخاطبين،  بين  )العلقة  وخاصة  السياق  عناصر  اجتماع  ثمرة 

الأدوات اللغوية والآليات الخطابية المنتقاة ومن خلله يمكن معرفة كيف تعامل المرسِل مع ذاته  

في  التفاعلت تظهر  عليه سلطته...( كل هذه  أهانه، فرض  ه، 
َّ
أجَل أبعده  )قرَّ ه،  إليه  المرسَل  ومع 

 سياق الخطاب. 

سياق      عناصر  أهم  من  بوصفهما  المعنى  مقار ة  في  أثر  من  والزمان  للمكان  ما  كذلك  يخفى  ولا 

بحسب   وتتغير  الأغراض  بحسب  تختلف  الكلم  مواضعات  لإن  الخفاجي:  ابن سنان  قال  الحال 

الأزمنة والدول فذن العادة القديمة قد هجرت ورفضت، واستجد الناس عادة بعد عادة، حتى إن  

زمانه   قرب  مع  الصابي  إسحاق  أبي  أيام  في  يستعمل  كان  ما  غير  اليوم  الكتب  في  يستعمل  الذي 

الخطاب  (2)منا...ل تشكيل  عملية  في  ودورهما  والمكان  الزمان  أهمية  بوضوح  سنان  ابن  أدرك   .

 وتحليله.  

 

 

 

 
ط  (1) القاهرة،  الجامعية،  المعرفة  دار  وتطورها،  ظهورها  التداولية  المدرسة  اللسانية،  المدارس  علي،  يونس  محمد  ،  1محمد 

 . 72م ص2006

 . 248ابن سنان الخفاجي، سر الفصاحة، مكتبة الأنجلو، القاهرة، د.ت، ص  (2)
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الهدف  الرابع: أو  تحقيق    المعنى  إلى  والتفاعلية  النفعية  وظيفتيه  خلل  من  الخطاب  يسعى 

الخطاب   لغة  تصبم  وحينها  تظهر،  لا  وقد  الخطاب  من شكل  مباشرة  تظهر  قد  معينة،  مقاصد 

التخاطبية،   والعلقات  السياقية،  المعطيات  عبر  خلفه  الثانوية  المدلولات  إلى  يقود  دالا  شكل 

يدركها   كما  عل ها،  لغة خطابه  فيبني  يفترض وجودها  أو  المرسِل  يعرفها  التي  المسبقة  والمعلومات 

المرسِل. قصد  على  بها  ليستدل  مرتكزات    (1)المتلقي  من  مرتكزا  بوصفه  الهدف  أهمية  وتظهر 

 تشكيل الخطاب من خلل الآتي:

 يساعد وضوح الهدف وفهمه في استمرار الحوار وضمان قوة تأثير الخطاب.-أ

يمثل الهدف الوا   والمفهوم الأساس الذي ينبني عليه الحوار التالي، فذذا خفي الهدف لأي  -ب

 سلب أو لم يتمكن المتلقي من فهمه، فسينقطع الحوار ويتعطل التواصل.

ن الهدف الوا   وصول المعلومة المراد تبليغها إلى المتلقي كاملة. -ج ِ
 يؤمت

)مفردات  -د لتحقيقه  الملئمة  والاستراتيجية  الوسيلة  اختيار  المنتج  على  الوا    الهدف  يسهل 

 بعينها أساليب محددة، إشارات، صور، ...(. 

يقوي وضوح الهدف العلقة بين طرفي الخطاب )المنتج والمتلقي( و التالي يكون المنا  التواصلي    -ه

 أكثر تفاعل وحيوية.

الهدف(  هذه الأطراف     المتلقي، المقام،  في تشكيل الخطاب، وعلى ذلكمج  )المرسِل،    تمعة تؤثر 

والثقافية   والاجتماعية  والنفسية  المزاجية  النشاطات  من  مزيج  الخطاب  تشكيل  عملية  فذن 

المتلقي   إلى  المنتج  يرسلها  رسالة  يمثل  الذي  الخطاب  يتشكل  المزيج  هذا  خلل  ومن  والمعرفية، 

اليومي بلساطتها وسهولتها وسرعة  التداولي  بغرض تحقيق هدف محدد، لذلك فذن لغة الخطاب  

التواصلية،  وقدر   انتشارها الوظائف  تحقيق  على  طرفي  تها  وأحوال  المقام  لظروف  وفقا  تتشكل 

 التواصل المنتج والمتلقي إضافة إلى السياق اللغوي.  

إن دراسة لغة الحياة اليومية تبين مدى دقة استعمالها لاصوات والمفردات والجمل والتراكيب     

الإنسان   نفس  داخل  الجارية  العمليات  يشمل  تعبيرا  المجتمع،  في  يدور  ما  كل  عن  التعبير  في 

 وخارجها.

 

 

 

 

 

 

 
 .42م، ص2006، الجزائر، 79نعمان بوقرة، التصور التداولي للخطاب اللساني عند ابن خلدون، مجلة الرافد، العدد  (1)
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 / خصائص لغة الخطاب اليومي: 2

الخطاب     أن  أي  للغةل  اللفظي  والإنتاج  التداولي  السياق  هو  لالخطاب  أن  إلى  الإشارة  سبقت 

و  الهدف،  ليحقق  اللغوي  والسياق  المقام  بين سياق  ثميجمع  يستند على   من  الهادف  فالخطاب 

 عنصرين: 

البنية اللغوية التي تتشكل من المستويات الأربعة: الصرفي والصوتي والتركيبي والدلالي التي   الول:

تشكل الوعاء الذي يحمل معنى الخطاب، والمقاصد التي يهدف إل ها المتكلم، وعليه فذن الوصول  

الظاهرة،   تجاوز حدوده  القدرة على  تمنم خطابه  استراتيجية  المتكلم  من  يتطلب  الغاية  إلى هذه 

ومجاله المألوف إلى خطاب أكثر عمقا وأكثر تأثيرا في المتلقي. فالبنية التركيلية القائمة على دراسة  

ودلالات تجعل الخطاب قادرا على    ت اللغة ودراسة ما تحمله من معانيالعلقات الداخلية لوحدا

التأثير في المتلقي؛ لأن المتلقي يستند إلى بنية الن  الذي تحكمه القوانين النحوية حتى يصل إلى 

يُعنى  الذي  الصوتي  المستوى  على  اللغوية  الخطاب  بنية  تعتمد  كما  ومقاصده،  الن   فهم 

في   وتأثيرها  الفيزيائية  خصائصها  على  والوقوف  النطق،  جهاز  عبر  إنتاجها  وكيفية  بالأصوات 

ومعرفة   المعنى  في  الحذف  أو  الزيادة  أثر  عن  يكشف  الذي  الصرفي  المستوى  وهكذا  السامع، 

المعنى  يبحث عن  الذي  الدلالي  المستوى  دور  يأتي  ثم  الكلمة،  بنية  في  الصرفية  الوحدات  وظيفة 

بعضها   الأربعة مع  المستويات  تشتبك هذه  و ذلك  الكلم،  إنتاج  والنتيجة من  القصد  في  المتمثل 

 بعضا لتؤدي إلى فهم اللغة، و التالي فهم مقاصد المتكلم التي يتضمنها الخطاب.

إليه  الثاني:  مضافا  شروطه،  بكل  المقامي  الخطاب  الجسد    سياق  كلغة  الأخرى  العناصر  دور 

 والإيماءات والإشارات التي تمثل معززات ومتطلبات ترافق الخطاب تساعد في نجاحه.

الت     على  لغة  بناء  فذن  السابقين  العنصرين  ليست    ةاليومي الحياة  خطاب  حام  نقصدها  التي 

الفص ى العالية وليست العامية المبتذلة، بل  ي اللغة التي يتحدا بها الأفراد في حياتهم اليومية،  

العر ية   الل جات  عن  ا  كلي  غريبة  تجعلها  لا  ودلالية  وصوتية  وصرفية  نحوية  بخصائ   وتتميز 

الأخرى بحيث يصعب فهمها وإلا استقلت بذاتها وأصبحت لغة قائمة لوحدها، كما تستند إلى حد 

بعيد على قواعد الفص ى في طريقة نطق المفردات من جهة، وترتيب الكلمات في تراكيب الجمل 

 من مفرداتها الفصيحة تعتمد عل ها لنقل المعاني. وإذا حاولنا  
 
 هائل

 
من جهة أخرى، وتستعير كما

 أن نتلمس بع  خصائ  لغة الخطاب اليومي فذنه يمكن القول بأنه يتميز بالآتي: 

 الخاصية الدللية:  -أ

لإعادته       حاجة  لا  مطولا  حديثا  عنه  تحدثوا  الذي  بالسياق  ور طوها  الدلالة  الدارسون  تناول 

ولكني أميل إلى المفهوم العام الذي يجمع بين شقي السياق )اللغوي والمقامي( فالسياق بمفهومه  

التي تؤخذ بعين الاعتبار لدراسة العلقات   العام: لهو مجمل الشروط الاجتماعية المتفق عل ها، 

والمرسَل   المرسِل  بين  المشتركة  المعطيات  اللغة، و ي  الاجتماعي واستعمال  السلوك  بين  الموجودة 
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بينهمال. الشايعة  والمعلومات  والتجارب  والنفسية  الثقافية  والوضعية  المفهوم    (1)إليه،  إطار  وفي 

و ين   )المقام(  الخطاب  خارج  تقع  التي  العناصر  بين  الدمج  من  لابد  الخطاب  لتشكيل  الشامل 

إلى لغة الخطاب بأبها أفعالا  يتشكل منها الخطاب )السياق اللغوي(  العناصر التي   فأصبم النظر 

للضوابم   تخضع  كثيرة،  اجتماعية  ووظائف  أبعاد  ملفو    ذات  كل  في  تتحكم  التي  والقوانين 

ت تلك الضوابم البنية الشكلية إلى تضمين كل ما يتعلق بالمعنى في إطار البحث والدراسة.   وتعدَّ

إنتاج      عمليتي  في  المقامية  بالإحالة  ور طها  اللغوي  بالسياق  المتعلقة  الضوابم  تلك  تطبيق  إن 

الخطاب وفهمه، تجعل من الخطاب خطابا، ف ي تحقق له كماله وتؤمن له الاستمرارية الدلالية  

تجعله  كما  المفيدة  الجديدة  بالمعلومات  مستقبِله  يمد  مؤثرا،  متداولا  مقبولا  وتجعله  والفكرية 

إذن السياق بشقيه هو المكان الطبيعي لبيان  مرنا يتفاعل مع غيره من الخطابات أخذا وعطاء،  

 المعاني والقيم التداولية للكلمات. 

وتتوفر هذه الميزة في  )اللغوي والمقامي(  والخطاب المفهوم هو القادر على مراعاة تمثيل السياقين   

الخطاب   على  التداولي  لغة  تداوله لاعتماده  للتعقيد وسرعة  ميله  وعدم  بساطته  بسلب  اليومي 

 المشافهة ولدقة تعبيره المباشر عن أغراضه. 

   خاصية الكتساب:-ب

كتســـــب معظـــــم طـــــرق وأســـــاليب وفنـــــون الخطـــــاب اليـــــومي مشـــــافهة بالاســـــتماع إلـــــى مفرداتهـــــا مـــــن    
ُ
ت

ــة العـــابرة،الآخـــرين ف ـــ ــياق الأحاديـــث اليوميـ ــر  ي سـ ــا تكتســـب عبـ ــا ف هـــا، كمـ وقـــد لا يكـــون المســـتمع طرفـ

وسائل الاتصال والوسائم العديدة في هذا العصــر الرقمــي وقليــل منهــا يكتســب عبــر القــراءة، وهــذه 

 الميزة جعلت الخطاب اليومي أكثر تداولية واستمرارية.

 الخاصية الجتماعية  -ج

وفتحـــــت أمـــــام البـــــاحثين مجـــــالات أوســـــع لتنـــــاول المنتـــــوج اللغـــــوي  ظهـــــرت اللســـــانيات الاجتماعيـــــة    

الإنساني من زوايا نظر جديدة، وأعادت النظــر فــي طريقــة التعــاطي مــع قضــايا المعنــى وفهــم الرســائل 

 يتجلــى فــي الإطــار الاجتمــاعي؛ و  (2)الكلميــة التــي تصــدر عــن النــاس.
 
إذا كــان النشــاط الإنســاني عمومــا

 فذن اللغة تقف على رأس هذا النشاط وهذا التجلي. 

ويقصـــــد بالإطـــــار الاجتمـــــاعي لنســـــق العلقـــــات المســـــتقرة والثابتـــــة، والمتجـــــددة فـــــي صـــــلب مؤسســـــة    

وبهذا تعــد اللغــة . (3)المجتمع، التي توزع المراكز وتحدد المهام والمواقع المختلفة بين أعضاء الجماعةل

 الأداة الأكثر كفاءة في تأكيد خصائ  المجتمع، ومن هذه الفكرة انلثق علم اللغة الاجتماعي.

البحــــث فــــي الكيفيــــات التــــي تتفاعــــل بهــــا اللغــــة مــــع  –كمــــا يحــــددها علمــــاؤه-إن وظيفــــة هــــذا العلــــم     

المجتمــع والنظــر فــي التغيــرات التــي تصــيب بنيــة اللغــة اســتجابة لوظائفهــا الاجتماعيــة المختلفــة، مــع 

 
 .15م، ص 2000، 1علي آيت أوشان، السياق النص ي )من البنية إلى القراءة(، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، ط (1)

 .  9، ص2012، 3، سعيد، السيمائيات: مفاهيمها وتطبيقاتها، دار الحوار، اللذقية، طبنكراد (2)

 . 107نايف خرما، أضواء على الدراسات اللغوية، ص (3)
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أمــــا هدفــــه البعيــــد فهــــو التوصــــل إلــــى القواعــــد والضــــوابم التــــي  (1)بيــــان هــــذه الوظــــائف وتحديــــدها.

ويقتضــ ي تحقيــق هـــذا الهــدف ضــرورة الوقـــوف  (2)تحكــم الاســتعمال الفعلــي للغـــة فــي إطــار المجتمـــع.

علـــى كيفيـــة التفاعـــل بـــين اللغـــة والمجتمـــع، وتـــأثير كـــل منهمـــا فـــي الآخـــر، ويعتقـــد البـــاحثون أن مراعـــاة 

 من الأصول الكبرى التي يُعتمد عل ها في التحليل اللغوي.
 
 هذا الجانب الاجتماعي أصل

الاجتماعي       اللغة  علم  لرؤية  وفقا  الاجتماعية  المعطيات  الخطاب  إنت  يستعملها  بأداة  أشبه 

في   المؤثرة  الاجتماعية  المعطيات  تحديد  من  بد  ولا  اللغوية،  الأشكال  وتحليل  بناء  من  ليتمكن 

الأشكال   بين  الر م  يمكن  خللها  ومن  الكلمي،  للحدا  الاجتماعي  الإطار  تشكل  والتي  اللغة، 

  (3)اللغوية والعناصر الاجتماعية الفعلية.

اللغوي      التركيب  شكل  في  يؤثر  الاجتماعي  التركيب  أن  الاجتماعي  اللغة  علم  باحثو  وأكد 

الأصل   باختلف  اللغة  واختلف  الكبار،  لغة  عن  الأطفال  لغة  باختلف  ذلك  على  ويستدلون 

الاجتماعيين  اللسانيين  بع   بحوا  أظهرت  وقد  الجنس.  أو  العرقي  أو  الاجتماعي  أو  الإقليمي 

المتصلة   الأبعاد  أظهر  الذي  )فيشمن(  بحوا  ومنها  الواحد  المجتمع  في  المتداولة  اللغات  تعدد 

بالاستعمال الاجتماعي للغة، و ي: الانتماء إلى جماعة معينة، والعلقات بين المتخاطبين وموضوع 

المخاطبة، ومجال التفاعل، وقناة الاتصال، والدور الذي يضطلع به الأفراد في التفاعل وغيرها،  

 هذه النقاط تو   مدى ارتباط اللغة بالمجتمع والتأثير والتأثر المتبادل بينهما.  

إذن الخطاب وإنع كان يشكل بنية لغوية، فذن هذه البنية تعبر عن العلقة التفاعلية بين الأفراد     

هم في تشكيل وعي الأفراد بعالمهم الاجتماعي، ذلك لأن اللغة  وتكشف عن المجال المعرفي الذي يس

بين  وتفاعل  تواصل  علقات  تأسيس  إلى  بالضرورة  تسعى  وطبيعتها  الخطاب،  عل ها  يحتوي  التي 

 أفراد المجتمع، كما أن المجتمع هو الذي يحدد كيفية استعمال الأفراد للغة.

الخطاب      لغة  اللغة التداولي  تعد  بين  العلقة  تعكس  التي  اللغوية  الأشكال  أبرز  من  اليومي 

والمجتمع و ي مظهر  ي من مظاهر الاستعمال اللغوي، ف ي قادرة على التعبير عن كل الجوانب  

ف ها   وتؤثر  اللغة  هذه  في  تظهر  كلها  الاجتماعية،  والأوضاع  والثقافية  والسياسية  الاقتصادية 

 وتتأثر بها. 

 الخاصية النفسية:    -د

الخطاب     إلى  النظر  النفس ي  -يمكن  التحليل  بنية كاشفة عن طبيعة    -وفق استراتيجية  بوصفه 

في   والرغبة  التقم ،  على  وقدرة  وإدراك،  وعي  من  البنية  هذه  به  تتسم  وما  اللشرية،  النفس 

تحقيق الذات. وتساعدنا هذه الاستراتيجية في التعرف على طبيعة الصورة الذهنية التي ترسمها  

 
ة عند العرب، دار الأمل للنشر والتوزيع، إر د، ط ي بهر،دها (1) سانيات الاجتماعيت

ت
 . 18، ص1998، 1الل

 .47، ص1994، 2: مدخل، دار غريب للطباعة والنشر، القاهرة، طكمال بشر، علم اللغة الاجتماعي (2)

ة في إطارها الاجتماعي، معهد الإنماء العربي، بيروت،  (3)  . 67، ص1976مصطفى لطفي، اللغة العر يت
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الذات لنفسها وللآخرين، وارتباط هذه الصورة بطبيعة النظام المعرفي والإدراكي للفرد، وما يترتب  

 لتقييم الآخر والحكم على سلوكه.
 
   (1)عل ها من أحكام إيجابية أو سلبية تمثل أساسا

بنية الذهنية والنفسية في حضور ال  معتدعو هذه النظرة النفسية إلى تشكيل الخطاب وتحليله     

وأوفى خلصة تو   الارتباط بين اللغة والنفس ما قاله الجاحظ    عمليات إنتاج وفهم الخطاب،

العر ية:   اللغة  ونقَّ عن  الألفا   جهابذة  بع   الناس  لقال  صدور  في  القائمة  المعاني  المعاني:  اد 

رة في أذهابهم، والمتخلخلة في نفوسهم،   والمتصلة بخواطرهم والحادثة عن فكرهم مستورة  المتصوت

خفية، وبعيدة وحشية، ومحجو ة مكنونة، وموجودة في معنى معدومة، لا يعرف الإنسان ضمير  

صاحبه، ولا حاجة أخيه وخليطه، ولا معنى شريكه والمعاون له على أموره، وعلى ما لا يبلغه من  

إياها   واستعمالهم  عنها،  وإخبارهم  لها،  ذكرهم  المعاني  تلك  يحيي  وإنما  بغيره.  إلا  نفسه  حاجات 

والغائب    ،
 
ظاهرا منها  الخفي  وتجعل  للعقل  وتجل ها  الفهم،  من  تقربها  التي  الخصال  ي  وهذه 

والمقيد   مقيدا،  المهمل  وتجعل  المنعقد،  وتحل  الملتلس،  تلخ   التي  و ي  قريبا.  والبعيد  شاهدا، 

 (2) مطلقا، والمجهول معروفا، والوحخ ي مألوفا، والغفل موسوما، والموسوم معلوما...ل.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 . 67جلل شمس الدين، علم اللغة النفس ي مناهجه ونظرياته وقضاياه، ص  (1)

 . 78الجاحظ، البيان والتليين، تحقيق عبد السلم محمد هرون، مكتبة الجاحظ، بيروت، د.ت، ص (2)
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 : ةاليومي  الحياة خطابوظائف / 3

اللغة من الموضوعات المتجددةإن دراسة وظ  ويتفق   ولا توجد وظائف محددة وثابتة للغة،  ائف 

وتتفرع عنها وظائف كثيرة    (1)العلماء على أن وظيفة اللغة الأولى  ي إقامة التواصل بين المجتمعات

 تتمثل في الآتي: 

والوظيفة التنظيمية    ،الوظيفة النفعية )الوسيلية(: وهذه الوظيفة  ي التي يطلق عل ها لأنا أريدل

بـ عنها  كذال،  ويعبر  تفعل  ولا  كذا  وظيلافعل  و ي  التفاعلية:  وأنتل،  والوظيفة  لأنا  والوظيفة  فة 

الوظيفة الاستكشافية: وتسمى الاستفهامية بغرض  : وتتعلق بتعبير الفرد عن ذاته، و اللخصية

المعرفة وترتب  ،زيادة  التخيلية:  الإنسان،  والوظيفة  لدى  الإبداعي  بالإنتاج  الإخبارية  م  والوظيفة 

 ( 2)وتسمى الإعلمية.

الرمزية  منها  وأضاف بعضهم وظائف أخرى     الشعرية والوظيفة  السلطوية والوظيفة  الوظيفة   :

وغيرها من الوظائف، ولكنها في مجملها لا تضيف شياا ذا أهمية للوظائف    (3)والوظيفة المعرفية.

 المذكورة آنفا. 

  -كما اتفق العلماء-انطلقا من أن الوظيفة الأولى والرئيسة للغة )إقامة التواصل أو الاتصال(    

اللغة ترتبم بأهدافها   التواصلية، بمعنى أن  العملية  اللغوية تدور مع  يمكن القول إن الوظائف 

فذن   التواصل وعليه  بناء  على مقتضيات عملية  المقامية  ي  أووظائفها  التواصل وظروفه  طراف 

وظائف اللغة العامة ووظائف لغة  التي تتحكم في تحديد وظائف اللغة، وليس ثمة فرق كبير بين  

نظاما وظيفيا    صلاليومي أساسه اللغة التي  ي في الأ   التداولي  ؛ فالخطابةاليومي  الحياة  خطاب

في التواصل  إذ أن كل مكون من مكونات بنيتها يهدف إلى تحقيق وظيفة محددة في قصد المرسِل 

من   متنوعة  مجموعة  على  استحوذنا  الكلمي  التواصل  استهدفنا  كلما  وهكذا  ما،  بصيغة 

 الوظائف اللغوية. 

 يؤدي الخطاب اليومي وظائف متعددة منها: 

 : الوظيفة التعبيرية النفعالية-أ

نقل       إلى  تهدف  ف ي  المرسِل،  موقف  إلى  مباشر  بتعبير  وتشير  الرسالة،  صاحب  حول  تتمركز 

انطباعاته وانفعالاته وموقفه، حيث يعبر المنتج عما في ذهنه بصيغ تعبيرية لغوية انفعالية تنقل  

إلى ذهن المتلقي بالحالة الانفعالية وتوجه صاحب  (4)المعاني المجردة  اللغوية تتأثر  ، وهذه الصيغ 

الرسالة إلى اختيار مفردات وتراكيب معينة دون الأخرى كما توجه المتلقي في كيفية فهم الرسالة  

 والتعامل معها. 

 
 . 37علي عبد الواحد وافي، علم اللغة، ص (1)

 .  117صعلي عبد الواحد وافي، اللغة والمجتمع،  (2)

 .32م، ص2002، 1عبد القادر عبد الجليل، علم اللسانيات الحديث، دار صفاء، عمان، ط (3)

 .29م، 1987، 1خليل أحمد عمايرة، في التحليل اللغوي، مكتبة المنار، ط/ (4)
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 :  الوظيفة التأثيرية-ب

وجعله       المتلقي  في  التأثير  المرسِل  يحاول  الرسالة،  ملتقم  أي  المتلقي  الوظيفة حول  هذه  تدور 

يغير موقفه أو سلوكه تجاه أمر ما، فينتقي المرسِل ألفاظا وتراكيب ترتبم بالنداء أو التنليه أو  

 الترغيب أو الترهيب أو التحذير أو الإغراء، وغيرها من الأساليب اللغوية التي تتناسب مع الموقف. 

 الوظيفة التفاعلية:  -ج

تتعلق الوظيفة التفاعلية بطرفي الخطاب ومدى قدرتهما على الاستمرار في التواصل وتتوقف      

عملية الاستمرار على معرفة المرسل بكيفية تشكيل رسالته معتمدا على معرفته اللغوية ور طها  

المتلقي   كان  إذا  المتلقي، هذا من جانب ومن جانب آخر يستمر الاتصال كذلك  و أحوال  بالمقام 

 (1)قادرا على فهم الرسالة والتفاعل معها.

فعلى المرسِل أن يتبع استراتيجية لغوية محددة تضمن له الاستمرارية كأن يختار الألفا  السهلة  

التي  الاستراتيجيات  من  وغيرها  المخل  والإيجاز  والتطويل  والتعقيد  التغريب  ويتجنب  المتداولة، 

 توفرها اللغة.

 الوظيفة الستفهامية: -د

الاس    الوظيفة  يراد  تكشافيةتسمى  التي  الأشياء  السؤال عن  بمعنى  في  ،  المحيطة  معرفتها  البياة 

وكذ يسأل  فالمرسِل  الخطاب،  طرفي  بين  تبادلية  تكون  يسأل وقد  يد  قد  أيضا  إليه  المرسَل    لك 

وتؤدي اللغة دورا مهما في تشكيل هذه الوظيفة، فالسؤال له أدواته وألفاظه وطريقته، وقد يكون  

 التنليه أو التو يا أو الإقرار وغيرها من الأغراض، كل ذلك يؤثر في تشكيل الخطاب. هالمراد من

 الوظيفة الإعلامية: -ه

المعلومات      ينقل  بل  أقرانه،  إلى  ومتنوعة  جديدة  معلومات  ينقل  أن  باللغة  الفرد  يستطيع 

الثورة   بعد  خصوصا  الأرضية  الكرة  من  متفرقة  أجزاء  وإلى  المتعاقبة،  الأجيال  إلى  والخبرات 

التكنولوجية الهائلة، وظهور ما أطلق عليه اللغة الإعلمية، والإعلم الجديد، وغيرها من المفاهيم  

 المرتبطة بنقل المعلومة بكل أنواعها.  

 الوظيفة الشخصية:-و

كثيرة      موضوعات  نحو  واتجاهاته  ومشاعره  الخاصة،  رؤيته  عن  الفرد  يعبر  اللغة  خلل  من 

و التالي يثلت هويته وكيانه اللخص ي ويقدم أفكاره للآخرين، فاللغة المرآة التي تعكس شخصية  

من خللها صفات وخصائ   جتماعية، وتبدو  وتف   عن مستواه العقلي وعن مكانته الا الفرد  

في   اللخصية  الوظيفة  وتظهر  وقوته.  ضعفه  نقاط  استخدامها  طريق  عن  وتتكشف  فرد  كل 

 أشكال كثيرة فقد تكون إبداعا شعريا أو نثريا أو غناء وغيرها من الأشكال التعبيرية الترويحية. 

 
 . 56م، ص1963، 2محمود السعران، علم اللغة مقدمة للقارئ العربي، دار النهضة العر ية، بيروت، ط (1)
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الخطاب    لغة  والقدرة    التداولي  إن  الإمكانية  تمتلك  إل ها  أشرنا  التي  بميزاتها وخصائصها  اليومي 

عنها   تتفرع  المذكورة  الوظائف  وهذه  ووضوح،  بسهولة  الوظائف  هذه  كل  تمثيل  على  الكافية 

خرى كثيرة ولكنها لا تختلف عنها؛ لذا فذن الضابم الأول والأخير في تحديد الوظيفة هو  أوظائف  

 الموقف الكلمي بكل عناصره.
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الحياة    خطابلثالث: البعاد النفسية وتشكيل الفصل ا 

 اليومية 

 / اللغة والسلوك 1

 / البعاد المتعلقة بالعمليات العقلية2

 بعد الكتساب  -أ    

 بعد التفكير   -ب    

 التفكير واللغة -ج     

 بعد الإدراك والفهم   -د    

 الإدراك واللغة   -ه    

 بعد التذكر والسترجاع  -و    

 التذكر واللغة -ز    
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 اللغة والسلوك: -1

تعد اللغة من أبرز مظاهر السلوك الإنساني، لذلك تخضع لجملة من العوامل النفسية التي       

تطرأ على السلوك، والإنسان كائن تحركه مجموعة من العوامل النفسية التي تنعكس على أنظمة  

النفسية   واتجاهاته  وانفعالاته  الإنسان  مشاعر  تعكس  مرآة  فاللغة  كلها،  ومستوياتها  اللغة 

فالتطور   لغته،  في  يتردد  الخ يء  ذلك  صدى  فذن   
 
نفسيا أي   يء  من  الإنسان  تأثر  فذذا  الأخرى 

ال كل هذه  نفسية  واتجاهات  الإنسان من مشاعر عاطفية  ينتاب  وما    ظواهر الثقافي والاجتماعي 

اللغات   تعد  لذلك  ف ها،  تغيير  في إحداا  بأخرى  أو  اللغة، وتسهم بطريقة  تنعكس على  مجتمعة 

ليس   السلوك  يجعل  ما  وهذا  تفكيرها،  واتجاهات  وتقاليدها  مم 
ُ
الأ عادات  لحفظ  أصدق سجل 

بعدا واحدا وإنما هو مجموعة من الأبعاد النفسية المرتبطة باللغة؛ بل السلوك يشكل مستودعا  

 محوريا لمعظم الأبعاد النفسية اللغوية.

واللغة كما يقول )سوسير( لها جانبان، الأول: جانب عضوي، يتمثل في حركات أعضاء النطق في  

، و  (1)أثناء عميلة الكلم والثاني: نفس ي، يتمثل في الانطباعات النفسية التي تصاحب عملية الكلم

وإبعاد    ظهرت الألفا   بع   تقريب  إلى  والميل  كلمه،  في  والتأكيد  المبالغة  إلى  الإنسان  ميل  في 

ا التراكيببعضها  بع   ذكر  من  والتفاؤل  من  ا  لآخر  والتشاؤم  بالخير،  ترتبم  الآخر  بعضلتي  ها 

بالشر، كما تظهر في لغته ميوله إلى تحقيق ذاته ورغبته في كسب رضا الآخرين و ناء    الذي يتعلق

 علقات قوية ومثمرة، وغيرها مما يتعلق بنفسية الإنسان وحاجاته.      

تشمل الأبعاد النفسية كل النشاطات السلوكية التي تقف وراء تجسيدها مثيرات داخلية، وكل     

ال ي اللغوي  بالفعل  يرتبم  الآثار    ،ذلك  و يان  الفرد  مشاعر  تجسيد  على  القادر  وحده  فهو 

النفسية والمعالم الوجدانية، لذا فذن الأبعاد النفسية لا نصل إلى معرفتها وكشفها إلا عن طريق  

 اللغة التي يعبر بها الفرد عن نفسه. 

وموضوعه،      النفس  علم  مفهوم  على  الوقوف  من  لابد  النفسية  اللغوية  الأبعاد  هذه  ولبيان 

فعلم النفس هو لالعلم الذي يدرس الإنسان ككائن  وكذلك صلة هذه الأبعاد بالسلوك الإنساني.  

 ي يرغب ويحس ويدرك وينفعل ويتذكر ويتعلم ويفكر ويعبر وهو في كل ذلك يتأثر بالمجتمع الذي  

العلم  أو هو ل  (3)نسانيةل.علم الذي يدرس السلوك والخبرة الإأو هو لال  (2)يعيش فيه ويؤثر فيهل.

 (4)نساني ويحاول تفسيرهل.الذي يدرس السلوك الإ

  ف ها كمالا يتعامل مع البياة كما  ي بل يتفاعل معها ويدركها ويؤثر    التعريفات أن الإنسان تؤكد  

الباطن   والنشاط  والابتسام،  والكلم  كالمخ ي  الظاهر  النشاط  به  يقصد  السلوك  أن  إلى  تشير 

 
 . 55م، ص1984دي سوسير، علم اللغة العام، ترجمة د. بوئيل يوسف عزيز، دار آفاق عر ية، الأعظمية، بغداد،  (1)

 .27م، ص1982، 1عبد المجيد سيد أحمد منصور، علم اللغة النفس ي، عمادة شؤون المكتبات، جامعة الملك سعود، ط (2)

 .37م، ص2007موفق الحداني، علم اللغة النفس ي من منظور معرفي، دار المسيرة للنشر، عمان،  (3)

 . 21م، ص1995، 2محمود أحمد السيد، علم النفس اللغوي، منشورات جامعة دمشق، ط  (4)
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بي ته   مع  الإنسان  تعامل  عند  العام  بمعناه  السلوك  هذا  ويصدر  والتخيل،  والانفعال  كالتفكير 

أن موضوع   التعريفات  تبين  كما  معها.  التوافق  ال ي ومحاولة  الكائن  دراسة سلوك  النفس  علم 

بشكل عام والسلوك الإنساني بشكل خاص، فيبحث في هذا السلوك بجميع أشكاله الظاهرة التي 

حظ بالأجهزة والمختبرات العلمية، تتم ملحظتها بالعين المجردة أو الكامنة والباطنة التي تدرس وتل 

المعلومات  و  الحقائق وجمع  تقص ي  في  من جَ علميَ  النفسية على  والدراسات  البحوا  تعتمد هذه 

 عن السلوك الإنساني. 

 يسعى علم النَفس إلى تحقيق مجموعة من الأهداف المرتبطة بالسلوك الإنساني، و ي:     

تفسير السلوك وفهمه، والتنبؤ ويراد به تحديد الاستجابات السلوكية من خلل الإلمام بعوامل  

السلوك   حدوا  وآلية  زمن  توقع  إمكانية  ذلك  ويوفر  فيه،  يؤثر  ما  وكل  السلوك  وطبيعة  ظهور 

إلى  تؤدي  التي  المحددة  المثيرات  بطبيعة  والإلمام  السلوك  دوافع  إدراك  وهو  السلوك  وضبم 

الفرد   إخضاع  خلل  من  فيه  والتحكم  السلوك  لضبم  الفرصة  يتيم  مما  معينة؛  استجابات 

 لمثيرات وعوامل وظروف معينة، ويؤدي ذلك إلى ظهور استجابات وردود فعل محددة. 

   :وقد عرَّف علم النفس السلوك بأنه

  (1).لحالة التفاعل الحاصل بين الكائن ال ي و ي ته وعالمه الخارجيل-

تمثل  ل- حيث  المختلفة؛  البي ية  المثيرات  تجاه  الفرد  عن  تصدر  التي  الاستجابات  من  مجموعة 

دعم آلية ظهور السلوك 
َ
  (2).لالبياة جميع المؤثرات التي ت

ة التي تظهر عند الكائن ال ي تجاه أي موقف يواجهه ل-  (3).لجميع أشكال الاستجابة الكليت

تعرض الفرد لمثيرات معينة،    استجابات نتيجةاتفقت المفاهيم على أن السلوك يظهر على هياة     

والتعرض   والملحظة  بالتدريب  الفرد  تعلم  خلل  من  ومتعلمة؛  مكتسبة  الاستجابات  وهذه 

كما يرى علماء النفس أن السلوك بشكل شمولي هو نشاط مركب تتكون بنيته  للخبرات المختلفة، 

 من ثلثة جوانب أساسية،  ي: 

ويشمل   المعرفي:  الإن الجانب  يستخدمها  التي  والمعرفية  العقلية  العمليات  لإدراك  مجموعة  سان 

حوله، وآلية تفاعله معها بالطريقة التي يتفرد ف ها اللخ  باستخدام المعاني  الأحداا التي تدور  

والرموز، ومن أهم هذه العمليات الإدراك، والتذكر، والتصور، والتعبير الرمزي واللغوي واللفظي  

 وغيرها.

الجانب الحركي: هو جميع الاستجابات الجسمية التي تظهر على الفرد؛ بسلب تعرضه لمثير معين، 

أو   لفظية،  لتعليمات  حركية  صور  على  الاستجابات  هذه  أووتكون  والرياضة،  الكتابة    ممارسة 

 عزف الموسيقا، أو ركوب السيارة، وغيرها الكثير.

 
 . 34جلل شمس الدين، علم اللغة النفس ي مناهجه ونظرياته وقضاياه، ص  (1)

 .37المرجع السابق،  (2)

 .123م، ص1979، 12أحمد عزت را  ، أصول علم النفس، دار المعارف، القاهرة، ط (3)
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أثناء استجاباته السلوكية   بها الفرد  التي يمر  الجانب الانفعالي: هو الحالة الانفعالية والعاطفية 

أبها   أي  المختلفة؛  بالحماس  للمثيرات  كالشعور   ،
 
معينا  

 
سلوكا ترافق  التي  الداخلية  الحالة 

 (1)نشاط آخر.أي أو  ما، والسعادة تجاه نشاط معين، أو الشعور بالارتياح أو عدم الارتياح لمثير 

أو أقوال أو تفكير أو أي نشاط عقلي   يشمل كل ما يصدر من الإنسان من أفعال  إذن السلوك  

والغضب   والخوف  كالألم  انفعالية  أو  وجدانية  مشاعر  من  الإنسان  به  يحس  ما  يشمل  كذلك 

صلة   لها  الإنسانية  الأنشطة  هذه  وكل  والخيبة،  بالأمل  والشعور  الارتياح  أو  بالضيق  والشعور 

وثيقة باللغة تؤثر ف ها وتتأثر بها، لذلك يمكن النظر إلى السلوك بوصفه المحور الذي تدور حوله  

الأبعاد المتعلقة بالعمليات العقلية، الأبعاد الاجتماعية  كل الأبعاد اللغوية النفسية والتي تشمل  

 الأبعاد الانفعالية، والأبعاد اللخصية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 . 76جمعة سيد يوسف، سيكولوجية المرض العقلي، ص (1)
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 البعاد المتعلقة بالعمليات العقلية:  -2

علم       أن  إلى  الإشارة  أثناء  سبقت  العقلية  العمليات  بدراسة  يهتم  الذي  العلم  هو  النفس 

توجدها   أصوات  ليس مجرد  اللغوي  السلوك  فذن  وعليه  وإنتاجا،  فهما  للغة  الإنسان  استعمال 

أعضاء النطق وتمنحها فرصة أن تلحظ وأن تقاس، بل  ي نتاج عمليات عقلية ونفسية تتم في  

ل الدلالات إلى أصوات على لسان المتكلم لتنت ي الأصوات إلى دلالات   ِ
الدما  وفق نظام معين يحوت

لذلك فاللغة إخبارا واعيا بالحياة النفسية، وينبغي دراستها على أساس هدف    (1)في ذهن السامع.

 التواصل وليس على أساس البنية والشكل فقم. 

أبعاد وامتدادات نفسية لغوية       اللغوي والنفس ي،  ي  بالجانبين  العقلية المرتبطة  العمليات  إن 

 تتأثر باللغة وتؤثر في تشكيل الخطاب اللغوي، و ي كثيرة أهمها ما يلي: 

 بعد الكتساب:  -أ

اللغة       تعلم  بها  يتم  التي  المقصودة  وغير  الشعورية  غير  العملية  اللغة  باكتساب  ذلكيقصد  أن    الأم 

الفرد يكتسب لغته الأم في مواقف طبيعية وهو غير واع بذلك، ودون أن يكون هناك تعليم مخطم له،  

وهذا ما يحدا لاطفال وهم يكتسبون لغتهم الأولى من غير أن يتلقوا دروسا منظمة في قواعد اللغة، 

وطرائق استعمالها، وإنما يعتمدون على أنفسهم في عملية التعلم مستعينين بتلك القدرة التي زودهم بها  

 ( 2)الله تعالى، والتي تمكنهم من اكتساب اللغة في فترة قصيرة و مستوى رفيع.

تحدا القدماء عن اكتساب اللغة )الأم أو الثانية( قال الجاحظ في )البيان والتليين(: لوالميم       

والباء أول ما يتهيأ في أفواه الأطفال...ل وقال في موضع آخر متحدثا عن اكتساب اللغة الثانية في  

في الألسنة خلف هذا الحكم، ألا ترى   إذا تمكنت  وقت متأخر: لفأما حروف الكلم فذن حكمها 

في عليا تميم...ل. فذنه لا يستطيع إلا أن يجعل الجيم زايا ولو أقام  إذا جُلب كبيرا  ندي  ِ
الست  (3)أن 

ر م الجاحظ بين الاكتساب و ين العمر. كما قال ابن فارس في )الصاحبي(: لتوجد اللغة اعتيادا  

من   تلقنا  وتؤخذ  الأوقات  مر  على  عنهم  اللغة  يأخذ  فهو  وغيرهما،  أبويه  يسمع  العربي  كالصبي 

بسهولة    (4)ملقن...ل. الثانية  اللغة  يكتسب  لا  الكبير  أن  من  الجاحظ  إليه  ذهب  ما  )براون(  وأكد 

الغالب   في  الأجنلية  للغة  الطبيعي  النطق  إلى  يصلون  لا  البلو   سن  بعد  الدارسين  لإن  قائل: 

 (5)الأعمل.

 
جودت جرين، علم اللغة النفس ي تشومسكي وعلم النفس، ترجمة مصطفى التوني، الهياة المصرية العامة للكتاب، القاهرة،   (1)

 . 67م ص1992

 . 74م، ص1982عبد المجيد سيد أحمد منصور، علم اللغة النفس ي، جامعة الملك سعود، السعودية،  (2)

 62، ص1م، ج1998، 6الجاحظ، البيان والتليين، تحقيق عبد السلم محمد هرون، مكتبة الخان ي، القاهرة، ط (3)

 .17م، ص1997، 1ابن فارس، الصاحبي، تحقيق أحمد حسن بسبم، دار الكتب العلمية، بيروت، ط (4)

بيروت،    (5) العر ية،  النهضة  دار  شعبان،  وعلي  الراج ي  عبدة  ترجمة  وتعلمها،  اللغة  تعليم  أسس  دوجلس،  م، 1994براون 

 . 48ص
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اللغة   دراسة  أي  نفسها،  اللغة  هو  النفس ي  اللغة  علم  أن موضوع  الوا    لمن  العصيلي:  يقول 

وتعليمال وتعلما  واكتسابا  وتحليل  وصفا  ف ها  أوسع  (1)والبحث  من  وتعلمها  اللغة  اكتساب  يعد   .

اللغوي،   النفس  علم  مجالات  أثر  وأهم  للوراثة  وليس  مكتسب  أمر  التكلم  أن  فيه  لا شك  ومما 

اللغات الإنسانية التكلم لما تعددت  في تعلم الأطفال لغة الآباء، ولو فطر الإنسان على  ، (2)يذكر 

أهمها   على عدة شروط  يتوقف  الطفل  عند  اللغة  نمو  أن  اللغة  وعلماء  النفس  علماء  ذكر  كما 

أعضاء   وتدريب  والعضلية،  العصلية  الأنسجة  بع   ون:ج  العضوية  الأجهزة  ونمو  اكتمال 

 النطق عند اكتمال نموها عن طريق التعلم. 

ومن أبرز موضوعات علم النفس الأصيلة دراسة مراحل النمو الإنساني بكل تفاصيلها ومن بينها     

منها:   يتدرج عبر مراحل كثيرة  الطفل  اللغوي عند  النمو  أن  في كل مرحلة، فذكروا  اللغوي  النمو 

مرحلة المهد تل ها مرحلة الجلوس، ثم الحبو فالسير عن طريق المساعدة ثم السير بمفرده داخل  

لغوية   معارف  الطفل  يكتسب  كل مرحلة  وفي  المدرسة،  إلى  الذهاب  مرحلة  وأخيرا  وخارجه  المظزل 

تكن  وأساليب   لم  أو  وأجداده  آبائه  لغة  كانت  سواء  طبيعية  بطريقة  اللغوي  السلوك  من 

و (3).كذلك في  أيضا  ،  كبير  أثر  دائما،  النفس  علم  عل ها  يركز  التي  الاجتماعية  التنشاة  لأساليب 

وضوح  على  الطفل  عند  اللغوي  التقليد  ويتوقف  الجيد.  اللغوي  والسلوك  اللغة  اكتساب 

 .(4)الإحساسات السمعية، والقدرة على حفظ الأصوات المسموعة وفهم معاني الكلمات

علماء      بين  مشترك  لمجهود  نتاج  جملتها  في  و ي  اللغة  اكتساب  عملية  رت  فسَّ نظريات  وُجدت 

الأسس   العلماء  أولاك  ن  بيَّ وقد  السلوكية  والنظرية  الفطرية  النظرية  منها  النفس،  اللغة وعلماء 

والشروط التي تقوم عل ها كل نظرية، وتناولوا كذلك العوامل المؤثرة في اكتساب ونمو اللغة عند 

والذكاء   تنوعاتها،  بمختلف  للطفل  الحاضنة  والبياة  الجنسية  الفروق  مقدمتها  في  ويأتي  الطفل 

 . (5)والنمو العقلي

اللغوية       للدراسات  الرئيس  المحور  يمثل  وتعلمها  اللغة  اكتساب  كيفية  إن  القول  يمكن 

الآخر، سنقف على   نتائج ومخرجات  منهما عن  لكل  إذ لا غنى  بينهما  المشترك  والميدان  والنفسية 

بع  الآراء من خلل تلك النظريات بخ يء من الإيجاز دون التعرض للجوانب التحليلية والنقدية  

 بغرض بيان التأثير والتأثر بين اللغة والنفس اللشرية. 

اعتمد السلوكيون في تفسيرهم لاكتساب اللغة على المبدأ القائل بأن الطفل يولد وذهنه صفحة  

بيضاء خالية من المعلومات اللغوية، وأن البياة التي ينشأ ف ها  ي التي تسطر في هذه الصفحة ما  

 
 . 34العصيلي، علم النفس اللغوي، ص (1)

 .76م، ص1985، 1أحمد عبد الرحمن حماد، العلقة بين اللغة والفكر، دار المعرفة الجامعية، الإسكندرية، ط (2)

 . 22م، ص1998، 1عبد القادر محمد مايو، علم نفس اللغة من منظور معرفي، دار القلم العربي، ط (3)

 .200علي عبد الواحد وافي، نشأة اللغة عند الإنسان والطفل، ص (4)

 . 10م، ص1989، 2فاروق عثمان السيد، سيكولوجية الفروق الفردية والقدرات العقلية، دار القلم، بيروت، ط (5)
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طبيعية   بياة  كانت  من    كالأسرة تشاء، سواء  ف ها  بما  كالمدرسة  تر وية  تعليمية  بياة  أم  والأقران، 

ويرون أن اللغة مثلها مثل أي سلوك آخر؛ لذلك فذن الطفل يكتسب    (1)معلمين و رامج ومناهج.

بأن تصويب   ويؤمنون  القياس،  إلى  يلجأ  والتقليد، وقد  والمران  والتدريب  والنطق  بالسماع  اللغة 

 (2)من حوله لأخطائه اللغوية يعدل من سلوكه اللغوي ويقوده إلى اكتساب لغة سليمة  حيحة.

فسرت عملية اكتساب اللغة نظرية أخرى أطلق عل ها النظرية )المعرفية أو الفطرية( اعتمدت      

هذه النظرية على القدرة الفطرية العقلية المعرفية لدى الإنسان، حيث يرى أ حاب النظرية أن  

اللغة خاصة بالإنسان دون غيره من المخلوقات، وأن اكتسابها فطرة وقدرة عقلية مغروسة فيه  

يعيش   التي  البياة  لغة هذه  يكتسب  بياة بشرية معينة سوف  في  يولد  منذ ولادته، وأن أي طفل 

تلقي  من  يمنعه  بمرض  مصابا  يكن  لم  ما  الاجتماعي،  أو  العليمي  مستواه  عن  النظر  بغ   ف ها 

ليست سلوكا تكتسب بالتلقين والتعلم والمران    -واللغة بهذا المفهوم-اللغة وفهمها أو استعمالها،  

   (3)والممارسة وحسب كما يعتقد السلوكيون وإنما  ي فطرية عقلية معرفية.

أبرز أ حاب النظرية الفطرية تشومسكي الذي يرى أن كل إنسان يمتلك قدرة فطرية تسمم له  

نظرهم   وجهة  من  اللغة  وليست  ومكان،  زمان  كل  في  جميعها  اللشرية  اللغات  وتعلم  باكتساب 

يخفي  معقد  وسلوك  العقل،  ملكات  من  واحدة  ملكة  بل  ي  الأخرى،  السلوكيات  يماثل  سلوكا 

بالاقتصار   تفسيره  اللشري فقم، ويصعب  بالجنس  بقواعد مركبة خاصة  معرفة ضمنية  وراءه 

 (4)على فرضيات ومبادئ ومفاهيم النظرية السلوكية، المحاكاة والتقليد والتعزيز والتكرار.

يولد وهو معد   بل  بيضاء،  وعقله صفحة  يولد  الطفل  بأن  القول  يرف   فذن تشومسكي  وعليه 

 ( 5)فطريا لتعلم اللغة وفهمها وإنتاجها.

والمحاكاة       التقليد  طريق  عن  السلوكية  النظرية  رؤية  حد  على  اللغة  اكتساب  عملية  تتم 

الطفل،   ف ها  يعيش  التي  البياة  من  والتدريب  الطفل  و والممارسة  أن  إلى  الفطرية  النظرية  تذهب 

يولد وهو مزود بمعرفة فطرية تمكنه من اكتساب اللغة ولا يتم اكتسابها بالاعتماد على التقليد  

اللغة ف ها جانب   بينهما على أساس أن  التوفيق والجمع  إلى الاتجاهين يمكن  النظر  وحده، وعند 

خاص بالقدرة الفطرية الإنسانية وجانب متعلق بالبياة الاجتماعية التي تحتضن الطفل. تعددت 

ك   النظريات اللغة،  اكتساب  موضوع  تناولت  والتفاعلية  التي  والوظيفية  الاجتماعية  النظرية 

 وغيرها.

 
 . 248العصيلي، علم اللغة النفس ي، ص (1)

 . 77م،  ص1961، 1غازدا جورج وكورسيني ريموند، ترجمة علي حسين زجاج وعطية محمود هنا، عالم المعرفة، الكويت، ط (2)

 .  251العصيلي، علم اللغة النفس ي، ص (3)

 . 87م، ص1944، 2في علم النفس، محمد عطية الأبرا  ي، وحامد عبد القادر، دار العلوم القاهرة، ط (4)

 . 104م، ص2007التواصل، النهضة المصرية، القاهرة، سيد أحمد ال هاص، سيكولوجيا اللغة واضطرابات  (5)
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يكتسب      عندما  الطفل  فذن  وعليه  مكتسب؛  اللغة سلوك  أن  النظريات  هذه  يت:  من خلل 

 محددة، وإنما يكتس ها مرتبطة بالآتي: ي اللغة لا يكتس ها ألفاظا مجردة لها معان

بالعادات      وعلقتها  الهامشية،  ودلالاتها  الاستعمال  وكيفيات  النطق  وطرائق  المقامية  بظروفها 

التي نشأ   البياة الاجتماعية  التي تحكم  العرفية  الثقافية والقواعد والقوانين  والتقاليد والأنماط 

المجتمع   تسود  والتي  اللغوية  غير  العوامل  تنفصل عن  لا  و ي  اللغة  يكتسب  لذلك  الطفل،  ف ها 

 وتؤثر في تشكيل خطابه اللغوي بكل ما يحمل من انفعالات ومشاعر وحاجات.

 بعد التفكير:-ب

إن حاجة الإنسان إلى اللغة أمر لا مفر منه، فاللغة جزء أصيل من شخصية الإنسان ومقوم       

حياته   واستمرار  مقومات وجوده  من  أهمية  وحضارتهرئيس  يقل  لا  الإنسان  في  الفكر  وكذلك   ،

إلى  سليل  لنفسه  متخذا  به  يحيم  ما  كل  ووجود  وجوده  الإنسان  يدرك  فبالفكر  اللغة،  عن 

تتحقق   والفكر  اللغة  بين  و التكامل  حوله،  ما  بكل  علقته  عن  الدقيق  التصور  ووضع  التجريد 

 إنسانية الإنسان.   

ويــرتبم كما هو معلوم أن التفكير عملية عقلية ومظهر من مظــاهر النشــاط الســلوكي لــدى الفــرد    

ارتباطـــــا قويــــا ف ـــــي الوســــيلة التـــــي تنقـــــل الأفكــــار للآخـــــرين، و ــــي وســـــيلة الإنســــان فـــــي التعبيـــــر  باللغــــة

ــاة  ــى أســـــرار الكـــــون ومشـــــاكل الحيـــ ــى مرتبـــــة المعلـــــوم، وينتصـــــر بهـــــا علـــ أوجـــــدها ليظـــــزل بهـــــا المجهـــــول إلـــ

ــامين  ــيان ومضـ ــر عـــن النسـ ــا يعبـ ــه، وبهـ ــان عـــن الصـــراع القـــوي فـــي داخلـ ــة يعبـــر الإنسـ اليوميـــة، و اللغـ

الفكـــر، ويجعـــل مـــا وراء الطبيعـــة موضـــوعا متنــــاولا وفكـــرا متبـــادلا بـــين الأجيـــال. إذن حقيقـــة اللغــــة 

ــة  ــة بـــالفكر مـــن أن  وأداةصـــورة صـــوتية ووظيفـــة اجتماعيـ ــر. وتتبـــين علقـــة اللغـ للتعبيـــر عـــن التفكيـ

الفكرة إذا تحددت في الذهن فذنه يقابلها لفظ يرتبم بها ويعبر عنهــا، كمــا أن اللفــظ يثيــر فــي الــذهن 

 الفكرة التي ارتبطت به خلل المواقف الحياتية المختلفة للفرد.  

العمليــات أو الوظــائف العقليــة أو المخيــة التــي تشــمل أيضــا عمليــة مــن وتــم تعريــف التفكيــر بأنــه     

أو هو ما يحــدا فــي خبــرة الكــائن العضــوي حــين تواجهــه مشــكلة  (1)الذاكرة والانتباه والخيال واللغة.

معنــى ذلــك أن التفكيــر هــو كــل النشــاطات الذهنيــة التــي يؤديهــا  (2)أو يتعــرف عل هــا ويســعى إلــى حلهــا.

 عقل الإنسان والتي تمكنه من التعامل مع العالم من حوله بفعالية أكبر لتحقيق أهدافه.

 

 

 

 

 

 
 . 219م، ص1986، 1وليد محمد مراد، تطوير الجهود اللغوية في علم اللغة العام، دار الرشيد، دمشق، ط (1)

 . 59م، ص1980محمد عزيز الحبابي، تأملت في اللغة، الدار العر ية للكتاب، طرابلس، ليليا،  (2)
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 التفكير واللغة:  -ج

ــم      لقــــد اهــــتم كثيــــر مــــن الفلســــفة والعلمــــاء بقضــــية العلقــــة بــــين اللغــــة والتفكيــــر وتعــــددت آراؤهــ

عنهــا، ويجعلــون  اللغــة ومنفصــلمــن يــرى أن الفكــر مســتقل عــن  العلقــة، فمــنهموأقــوالهم عــن تلــك 

بلســانه من الفكر سابق عن اللغة وأوسع منها وأكثر أهميــة، لأن الإنســان يفكــر بعقلــه قبــل أن يعبــر 

تتــــزاحم الأفكــــار والخــــواطر والمعــــاني فــــي الــــذهن، لكــــن فــــي كثيــــر مــــن الأحيــــان يعجــــز الإنســــان فــــي  فقــــد

المعــاني متغيــرة وحيويــة  الألفــا  لأنالتعبيــر عنهــا. كمــا أن المفــاهيم والمعــاني تتطــور أســرع مــن تطــور 

وواســعة، بينمــا الألفــا  ثابتــة جامــدة، معــدودة محــدودة، زيــادة علــى أن الفكــرة أغنــى وأخصــب مــن 

الفرنســ ي يمكــن التعبيــر عنهــا بألفــا  متعــددة. وأبــرز مــن يمثــل هــذا الاتجــاه الفيلســوف  اللفــظ لأنــه

 (1)قال: لاللغة عاجزة عن مسايرة ديمومة الفكرل.  برغسون حيث  هظري 

اللغــة والفكــر متصــلن ومترابطــان فــل فكــر دون لغــة، ولا توجــد لغــة دون فكــر  يــرى أنومــنهم مــن     

وأنـــه مـــن الاســـتحالة الفصـــل بينهمـــا، لأن اللغـــة ليســـت  ـــي ثـــوب الفكـــر ووعـــاءه الخـــارجي كمـــا يــــدعي 

البع  بل  ي جسده وصميم وجوده، ف ي التي تبرز الفكر وتخرجه من حيز الكتمــان والذاتيــة إلــى 

حـــين  إليـــه أرســـطوحيـــز التصـــريم وتضـــفي عليـــه الصـــبغة الاجتماعيـــة والموضـــوعية. وهـــذا مـــا يـــذهب 

 (2)يقول: لليست ثمة تفكير بدون رموز لغويةل.

نخلــ  إلــى أن اللغــة  ــي الأداة التــي يــتم بهــا التفكيــر، واللغــة لا يمكــن أن تكــون بمعــزل عــن الفكــر،    

ومــن ثــم فــذن العلقــة بينهمــا علقــة تكامليــة، ويمكــن اعتبارهمــا بمثابــة وجهــين لعمليــة عقليــة لغويــة 

نفسية واحدة. وفي ذلك يقــول دي سوســير: للإن الفكــر هــو وجــه الصــفحة، بينمــا الصــوت هــو ظهــر 

الصــــفحة ولا يمكــــن قطــــع الوجــــه دون أن يــــتم فــــي الوقــــت نفســــه قطــــع الظهــــر، و التــــالي لا يمكــــن فــــي 

 (3)مضمار اللغة فصل الصوت عن الفكر، أو فصل الفكر عن الصوتل.

أن     جليا  يمثلات:   الإنسان،   التفكير  لدى  العقلية  العمليات  بكل  مرتبطا  ولغويا  نفسيا  بعدا 

 وأنه  

اللغة على اختلف   النفس وعلماء  علماء  بذلك  اللغوي، وقد قال  الخطاب  في  تأثيرا مباشرا  يؤثر 

 توجهاتهم ومدارسهم.

 بعد الإدراك والفهم: -د

المحيم      مع  وتتعامل  الدما   في  تحدا  التي  الفسيولوجية  العمليات  من  والفهم  الإدراك  يعد 

طريق   عن  إلا  معرفي  أو  حركي  نشاط  بأي  القيام  يمكن  لا  إذ  التعلم؛  عملية  في  تسهم  حيث 

العقليةل. بين المنطوق    (4)العمليات  النفس ي العلقة  اللغة  تناولها علم  التي  ومن أهم الموضوعات 

 
 . 46م، ص1986عبد السلم المسدي، التفكير اللساني في الحضارة العر ية، الدار العر ية للكتاب، تونس،  (1)

 .98م، ص1971، 1نوري جعفر، اللغة والفكر، مكتبة التومي، الر اط، المغرب، ط (2)

 . 65دي سوسير، علم اللغة العام، ص  (3)

 .91م، ص2002سيجموند فرويد، الإدراك، ترجمة مصطفى غالب، مكتبة دار الهلل،  (4)
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والمفهوم أو بمعنى آخر كيفية فهم وإدراك المنتوج اللغوي. وكثيرا ما يستخدم الباحثون مصطل ي  

 الإدراك والفهم وكأبهما مترادفين، وعليه لابد من الوقوف على المفهومين:

وقد أجمع    (1) قال ابن فارس: لالدال والراء والكاف أصل واحد هو لحوق الخ يء ووصوله إليهل.    

على ذلك أ حاب المعاجم فعندهم أدرك تعني لحق. أما الفهم فمعناه في اللغة: قال ابن فارس:  

وقال ابن منظور: لالفهم معرفتك الخ يء بالقلب، وفهمه فهما...علِمه وفهمت    (2)فهِم الخ يء علِمه.

وعقلتهل. عرفته  عمليتان    (3)الخ يء  أبهما  والإدراك  الفهم  لعمليتي  اللغوي  التعريف  من  نستنتج 

عند   المفهومين  بين  وا حة  فروق  توجد  ولا  بالخ يء،  المعرفة  بتحصيل  متعلقتان  عقليتان 

 أ حاب المعاجم.  

عُرف      الاصطلح  المثيرات  وفي  وتأويل  تفسير  من خللها  يتم  التي  العقلية  العملية  بأنه  الإدراك: 

أو هو عملية عقلية    (4)وصياغتها على نحو يمكن فهمها ومن ثم الخروج بتصور أو حكم أو قرار.

أو هو    (5)تتعلق باكتساب النظام الرمزي، وفهم الرسالة وما يصاحبه من تفكير وتخيل واستدلال.

الفرد   باتجاهات  وتتأثر  السابقة  الخبرات  ف ها  تستعمل  الراهنة  للإحساسات  معينة  استجابة 

   (6)وأسلو ه في الحياة.

على       النفس  علماء  اتفق  في    إطلقوقد  المتضمنة  العقلية  العمليات  على  الإدراك  مصطل  

الم  عالية  الدما   وظائف  إحدى  الإدراك  عملية  تعد  إذ  والفهم،  المعرفة  بحيث  اكتساب  ستوى 

والحكم ر 
ت
والتذك والمعرفة  التفكير  عمليات  أن    تشمل  النفس  علماء  يرى  كما  المشكلت.  وحل 

التي   وكل العمليات العقلية اللغوية  والخيال والتخطيم  على كل من اللغةعملية الإدراك تشتمل  

 (7)يمكن من خللها جمع العلوم والمعرفة.

ل    الكفوي:  يقول  والإدراك،  الفهم  بين  قوية  علقة  لفظ توجد  من  الخ يء  تصور  يعني  والفهم 

ما   معاني  إدراك  به  يتحقق  والفهم  السامع،  فهم  إلى  باللفظ  المعنى  إيصال  والإفهام  المخاطِب، 

يقال، فكل من المفهوم والمعنى هو الصورة الذهنية الإدراكية الحاصلة في الذهن أو العقل، فمن  

يو   .  (8)بها تحصل في العقل سميت مفهوملإبها تقصد اللفظ سميت معنى، ومن حيث  إحيث  

الإدراك  أو  الإدراك  يسبق  وهو  المنطوق،  باللفظ  تتعلق  ذهنية  عملية  هو  الفهم  إن  القول  هذا 

 يتوقف على الفهم. 

 
 . 245، ص1ابن فارس، مقاييس اللغة، ج/ (1)

 . 465، ص4المرجع السابق، ج/ (2)

 .612، ص7ابن منظور، اللسان، ج/ (3)

 .45أحمد عزت را  ، أصول علم النفس، ص (4)

 .9م، ص1986، 1مراد مرداس ي، علم اللغة النفس ي، دار الشروق، بيروت، ط (5)

 . 65، ص1883، 2صابر الحباشة، الأنساق الرمزية في اللغة والإدراك، دار الشروق، بيروت، لبنان، ط (6)

 . 46العصيلي، علم اللغة النفس ي، ص (7)

 . 697م، ص1988، 2أبو البقاء الكفوي، الكليات، تحقيق عدنان دروس ومحمد المصري، مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان، ط (8)
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الحقيقة      عن  الكشف  إلى  تهدفان  عقليتان،  عمليتان  نقاط:  عدة  في  والإدراك  الفهم  يجتمع 

وإعطاء الدلالة لموضوع ما، وهما استجابة لمثير ما، يرتبطان بخبرة الفرد وقدراته، وهما شرط في  

الموضوعية   العوامل  على  يعتمد  فالفهم  أخرى:  نقاط  في  ويفترقان  التعلم،  القوانين ك عملية 

وعلى  للفرد  الذاتية  العوامل  على  الإدراك  يعتمد  بينما  الدقيق،  والبحث  والاستقصاء  والتجارب 

الإحساس والملحظة، يكون الفهم نتيجة تفسير العلقات الكامنة بين الموضوعات، والإدراك هو  

يعت الفهم  أن  و ما  للفرد،  النفسية  والحالة  المثير  قوة  بين  التفاعل  العوامل  منتيجة  على  د 

  (1)الموضوعية والاستقصاء والبحث فهو أعلى درجة من الإدراك.

العمليات       من  عددا  وتتضمنان  لبعضهما  مكملتان  عمليتان  والإدراك  الفهم  أن  الأمر  خلصة 

الإجراء   واتخاذ  فهمها  للدما   يمكن  إشارات عصلية  إلى  الحسية  المدخلت  تحويل  مثل:  المعقدة 

على  بالتركيز  التفكير  بتوجيه  المعنية  الحسية  المدخلت  من  الحد  عملية  تل ها  ثم  المناسب، 

  التفاصيل المهمة والانصراف عن التفاصيل غير المهمة، ثم تل ها عملية توضيم المعلومات وشرحها 

 ( 2)ثم تخزين واستعادة المعلومات، وأخيرا استخدام المعلومات.، وتخزينها وتذكرها

وعليه فذن فهم الخطاب وإدراكه يعني المعرفة الدقيقة بآليات تحليله، من خلل النظام اللغوي     

الذي يتحكم في إنتاج الرسالة، و التالي تكون نتيجة الفهم القيام بعمل تستوجبه الرسالة، ومن  

 ثم فذن الفهم والإدراك يؤثران تأثيرا مباشرا في تشكيل وإنتاج وتفسير الخطاب اللغوي.

 الإدراك واللغة:-ه

النفس المعرفي عن دور الإدراك في عملية التواصل وكذلك    اءتحدا علماء النفس اللغوي وعلم     

دوره في عملية التعليم والتعلم، وفصلوا القول كذلك في أنواع الإدراك والعوامل المؤثرة فيه وغيره  

الإدراك مفهوم  تحت  يدخل  علقة  مما  عن  الحديث  سنقتصر  يسيرة  باللغة  الإدراك  ،  نقاط  في 

 تبين دور الإدراك في عملية تشكيل الخطاب اللغوي. 

يتوقف وجود الإدراك نفسه ووظيفته على وجود نسق محدد من العلمات، أي وجود نظام من     

والصرفية   الصوتية  بقواعدها  اللغة  تمثله  النظام  هذا  التواصل،  عملية  في  المتبعة  القواعد 

أن  يمكن  لا  بدوبها  التي  والنحوية  الدلالية  عل ها،  المتعارف  الأسلو ية  وسننها  والدلالية  والنحوية 

 ( 3)ننتج لغة نتواصل بها.

المعنى   وبهذا  الإدراك  الذي وظيفته  للفكر  الأساسية  الحوامل  لغة  ي  المسماة  العلمات  فأنظمة 

علم النفس المعرفي الذي يفسر  كيكون وجود اللغة هو الشرط الضروري لتحقق العلوم المختلفة  

 عملية الإدراك. 

 
 .43م، ص2014، 1محمود كاظم التميمي، علم النفس المعرفي، دار صفاء، عمان، الأردن، ط (1)

 .51المرجع السابق،  (2)

 . 81م، ص1998محمد محمود بني يونس، سيكولوجية الإحساس والإدراك، مطبوعات دار الثقافة، الرياض،  (3)
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ومتبادل      مشترك  فهم  أي  نفسه،  الشفرات(  )دليل  يمتلكا  أن  الطرفين  على  الإدراك  يتم  ولكي 

اللغوية  بالرموز  المتلقي  معرفة  على  بناء  خطابه  يشكل  فالمرسل  و التالي  والرموز،  الكلمات  لمعنى 

المستخدمة وينتقي من الألفا  ما يناسب حال المتلقي وكفايته اللغوية وما يناسب المقام كذلك  

وعليه فذن الإدراك يفسر الطريقة التي يتم من خللها انتقاء الألفا  وتنظيمها من أجل تقديم  

 الخطاب المناسب. 

 بعد التذكر والسترجاع: -و

التذكر عملية عقلية وقدرة معرفية حيوية وا حة في حياة الفرد؛ وذلك لأن كل خبرة مهما كان     

وهو أحد أدوات التفكير ويعني  شأبها لابد أن تترك آثارها في العقل، ويستدع ها العقل متى ما شاء،  

استرجاع الفرد ما سبق أن أدخله من خلل الحواس وتطبيقه في المواقف المشابهة، فهو نوع من  

الماضية،   للمواقف  الفكري  الخبرات التخزين  استرجاع  على  القدرة  يعني  التذكر  وكذلك 

 ( 1)السابقة.

ومن     أطول،  لمدة  جيدا  نتذكره  جيدا  تعلمناه  الذي  فالخ يء  التعلم،  على جودة  التذكر  ويعتمد 

الزمنية   الفترة  التذكر كذلك  في  ويؤثر  التعلم،  يعززان  اللذين  والمراجعة  التمرين  أهمية  تأتي  هنا 

بين التعلم وتذكر ما تعلمناه، فكلما طال الوقت بين تعلم   يء ما ومحاولة تذكره بعد ذلك زادت  

احتمالات نسيانه فالتلميذ ينس ى تدريجيا الدرس الذي لا يعيد قراءته من وقت لآخر، كما يختلف  

التذكر باختلف درجات فهمنا للمادة التي تعلمناها، ويميل الفرد الى تذكر الأشياء التي لها خبرات  

  (2)سارة أكثر من التي لها خبرات سياة.

والاستدعاء      والتعرف،  الاستدعاء  أهمها  ومن  السابقة  خبراتنا  بها  نسترجع  وسائل  عدة  وهناك 

في   استدعاها  الذي  الأصلي  المثير  وجود  دون  الماضية  الاستجابات  استرجاع  مثال عملية    الأصل 

ذلك استرجاع قصيدة من الشعر تعلمناها في الماض ي أو استرجاع بع  المعلومات التي درسناها  

في مادة من المواد. ويتم الاستدعاء على هياة صور ذهنية تنقل المعنى الذي وجد في المثير الأصلي 

 ( 3)أثناء عملية الإدراك، وهذه الصور الذهنية تحدا غالبا في صورة ألفا  وعبارات.

كما   المدى،  طويل  وتذكر  المدى،  قصير  تذكر  فهناك  أنواع  إلى  التذكر  النفس  علماء  قسم  وقد 

ذكروا العوامل المؤثرة في عملية التذكر والاسترجاع، منها: الفروق الفردية بين الأفراد، والعوامل  

عن   تحدثوا  كما  الخبرات،  بتعلم  المتعلقة  والطريقة  تعلمها،  المراد  بالخبرات  الأساليب  المتعلقة 

 التي تعين على تحسين عملية التذكر.  والطرق 

 

 

 
 . 67محمود كاظم التميمي، علم النفس المعرفي، ص (1)

 . 76م، 2013، 1علي عبد الرحيم صال  وآخرون، ومضات في علم النفس المعرفي، دار رضوان، عمان، ط (2)

 .72م، ص2007، 1أندرسون جون، علم النفس المعرفي وتطبيقاته، ترجمة محمد صبري ورضا مسعد، دار الفكر، عمان، ط (3)
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 التذكر واللغة:-ز

والمعرفي ارتباطا وثيقا حيث يشير الأول إلى القدرة  في علم النفس اللغوي  يرتبم التذكر واللغة     

المعنى   لنقل  والرموز  الكلمات  يستخدم  اتصال  نظام  الثاني  أن  في حين  التخزين والاسترجاع  على 

من   معلوم  هو  كما  فالنسيان  اللشري،  والتواصل  للإدراك  ضرورة  والتذكر  اللغة  من  كل  ويعد 

معوقات التواصل، كما يؤدي التذكر دورا كبيرا في فهم اللغة وإنتاجها حيث تتيم لافراد الوصول  

 (1)إلى المعلومات التي تم تعلمها مسبقا لفهم وإنشاء عبارات ذات معنى جديد.

إن تعلم أي مادة لغوية تمر بالتذكر من خلل ما يسمى بالأثر الذاكري، والذي يقصد به الأثر     

الذي تتركه المعلومة في الذاكرة، وشكل )التمثل( الذي يتخذه ف ها سواء على شكل صورة أو ذكرى  

أو كلمة أو تجسيد، فذن قلت )وردة( مثل فالتمثل الذي تتخذه الكلمة في العقل ليدرك المعنى قد  

ذكرى   أو  للوردة  شكل  التمثليكون  هذا  ويمر  مثل.  بها  والتخزين    ترتبم  الترميز  مراحل:  بثلثة 

 ( 2)والاستعادة.

تمكننا من      التي  التخزين و ي  والمعلومات سابقة  المعارف  إلى  اللجوء  تعني  إن مرحلة الاستعادة 

البحث عن المعلومة في الذاكرة من وقت لآخر وتضمن عدم نسيابها، وأن الطريقة المعتمدة غالبا  

ما تكون عملية الر م حيث يتم ر م معلومة أو كلمة بأخرى سبق تعلمها بشكل يضمن تذكرها  

أو   أو الشكل  في المعنى  التشابه  الكلمة الجديدة والقديمة بسلب  بين  الر م   بسهولة، وقد يكون 

في  وتخزينها  المعلومات  لتفسير  اللغة  تستخدم  المقابل  وفي  غيره،  أو  مشابه  بموقف  لارتباطهما 

والاسترجاع. التخزين  بها  تم  التي  الطريقة  خلل  من  التذكر  في  اللغة  تؤثر  كما  إن   (3)الذاكرة، 

في الإدراك والتواصل    ثر كل المفهومينالعلقة بين اللغة والتذكر معقدة ومتعددة الأوجه حيث يؤ 

 يؤثر كل منهما في الآخر فهما وإنتاجا للخطاب اللغوي. كما 

فالتــــــــذكر والتخيــــــــل والانتبــــــــاه  ؛اللغــــــــة فــــــــيكبيــــــــر لهــــــــا أثرهــــــــا الننت ــــــــي إلــــــــى أن العمليــــــــات النفســــــــية     

والاســـترجاع والتفكيـــر والإدراك والفهـــم كلهـــا عمليـــات تـــؤثر فـــي كيفيـــة تعلـــم الطفـــل اللغـــة كلمـــا ثــــم 

كتابة وكيفية صياغة الإنسان جمله ليعبر عــن أفكــاره، فالعلقــة بــين اللغــة وهــذه العمليــات علقــة 

 تبادلية لأن كل منهما يعتمد على الآخر ويتأثر به.

 

 

 
 . 93م، ص 1987،  1عدنان يوسف العتوم، علم النفس المعرفي، دار هومة، الجزائر، ط (1)

 .97المرجع السابق، ص (2)

 . 67م، ص2022فال  العجمي، مراحل الإدراك والقدرات التحليلية من التفكير إلى التطبيق، دار ملمم للنشر،  (3)
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 البعاد النفعالية:  -3

التي تجعل الحياة       بينها الانفعالات  يتميز الإنسان عن غيره من المخلوقات بعدة خصائ  من 

الإنسانية أكثر حيوية وحرارة، ولك أن تتخيل حياة إنسانية وعلقات اجتماعية وروابم أسرية  

وال:حك   والكره  الحب  من  حياة    والدهشة، والغضب    والبكاء،خالية  إبها  والحزن...  والسعادة 

أقرب ما تكون للميكانيكية، فالانفعالات والمشاعر المرتبطة بها  ي مل  الحياة اليومية و وساطة  

 تلك الانفعالات تكتسب حياة الإنسان معناها ودلالتها.  

و ي   العقل،وتوصف الانفعالات بابها طاقة الفكر وموجهة النشاط المعرفي والنافذة المطلة على  

التبادلات   الذي تجري فيه ومن خلله  العلقات    الاجتماعية،الوسم  أواصر  بواسطته  وتتشكل 

 و ي التي تمنم خبراتنا ظللها وألوابها. بالآخرين،

 تعريف النفعالت:-أ

أفعال      وردود  وإحساسات  خاصة  معرفية  بجوانب  تتصف  داخلية  حالات  الانفعالات  ي 

تعبيري    فسيولوجية، للظهور و ي    معين،وسلوك  ف ها.  تظزع  التحكم  ويصعب  ويعرف    (1)فجأة 

الانفعال أيضا: حالة نفسية تنشأ نتيجة مثير مفاجئ وتضطرب خللها شخصية الإنسان بكاملها  

المعرفية   اللخ   بنية  في  هذه  الاضطراب  حالة  وتبدو  بسرعة،  وتزول  تضعف  أن  تلبث  لا  ثم 

الخارجية وتصرفاته   الفيسيولوجية وتعبيراته  أفعاله  الشعورية وردود  وتشكل    المختلفة،وخبراته 

حدثت  التي  الانفعالية  الحالة  نوع  عن  تعبر  متكاملة  استجابات  المتنوعة  الاستجابات  هذه 

 (2)لللخ .

أو حالة ذات صبغة   ثالث هو: خبرة  تعريف  في  في   الأصل،نفسية    وجدانية،والانفعال  وتتكشف 

الفسيولوجية. والوظائف  والنفسية    (3)السلوك  الفسيولوجية  الاستجابة  بأبها:  تشايلد  ويعرفها 

 ( 4)المؤثرة على الإدراك والتعلم والأداء.

من خلل التعريفات المذكورة يمكن استخلص خصائ  الانفعالات و ي: إبها استجابة مركبة      

على  السيطرة  عدم  وتسلب  وفسيولوجية،  نفسية  تغيرات  ت ح ها  ذاتية  وخبرة  الإنسان،  عند 

الآخر   وبعضها  سطحية  الانفعالات  بع   وإيجابية،  سلبية  آثار  للنفعالات  تكون  قد  التوازن، 

بين  القائمة  والتفاعلت  العلقات  وفي  اللخصية  في  مهم  عنصر  كذلك  والانفعال  عميق، 

 ( 5)الأفراد.

 
 .  34م، ص2002رنية ديكارت، انفعالات النفس، ترجمة جورج زياتي، دار الرافدين، بغداد،  (1)

 .39المرجع السابق، ص (2)

الشرق،    (3) زهراء  مكتبة  بحيري،  حسن  سعيد  ترجمة  اللغة،  علم  في  حديثة  منظورات  والإدراك  اللغة  زوخاروفسكي،  فولفانا 

 . 73القارة، د.ت ص

 .71فال  العجمي، مراحل الإدراك والقدرات التحليلية من التفكير إلى التطبيق، ص (4)

 . 39رنية ديكارت، انفعالات النفس، ص (5)
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يكو  الذي  السار)الإيجابي(  الانفعال  فمنها  بعضها  عن  الانفعالات  على  تختلف  إيجابي  تأثير  له  ن 

الفرد  ال حة  ك    حة  على  سلبي  تأثير  له  ويكون  )السلبي(  السار  غير  الانفعال  ومنها  الفرح، 

 مثل: ال:حك أحيانا. لقلق والتوتر والحزن ومنها الضعيف  ا، ومنها الانفعال القوي ك كالغضب

 النفعالت واللغة:-ب

لإثارة       تستخدم  اللغة  أن  ذلك  اللغة  وظائف  من  أساسية  وظيفة  يعد  الانفعالي  الجانب  إن 

يكون   التي  الحالة  بحسب  وعقلية  انفعالية  استجابات  النفس  في  تحرك  لأبها  والفكر؛  الوجدان 

واللغة المصاحبة   الوجدانية  الحالة  تلك  اللغوية، ومدى خدمة  أثناء توظيف قدراته  الفرد  عل ها 

 (1)لها للهدف الأصلي الذي تم على أساسه استخدامها.

فندريس(  وقد أقر علماء اللغة وعلماء النفس بوجود الصلة القوية بين اللغة والانفعال، منهم )   

انت ج في كتاباته اللغوية ن ج التفسير النفس ي للظواهر اللغوية، وكان يلحظ التقارب الحاد    الذي 

أثرا   يحمل  كلمي  حدا  كل  أن  إلى  وانت ى  الانفعالية،  الحالات  و ين  الكلمية  العمليات  بين 

معينا. انفعالا  ينتج  تعبير خاص  عنده  الكلمي  فالحدا  بقوة   (2)انفعاليا،  يؤكد  )فندريس(  قول 

 عدم إمكانية؛ بل استحالة فصل اللغة عن الانفعالات الإنسانية. 

اد والأدباء حيث تحدثوا عن علقة الانفعال بالإبداع الفني، من ذلك ما      كما أشار إلى ذلك النقَّ

قائل البحتري  تمام  أبو  لأوص ى  قائل:  اسماعيل  الدين  عز  الشعر    :ذكره  لقول  شهوتك  واجعل 

النظمل. وقال عز   يتولد عنها حسن  المعين... فالرغبة  نعم  الشهوة  إلى حسن نظمه، فذن  الذريعة 

الأدب   منها  لكي تصنع  الحياة  أطراف  تجمع  فالنفس  الأدب،  النفس تصنع  لإن  اسماعيل:  الدين 

إلا   طرفاها  يفترق  لا  دائرة  إبهما  النفس...  جوانب  يض يء  لكي  الحياة  حقائق  يرتاد  والأدب 

 طرف أساس في تحقيق الإبداع. مثلتنفسية المبدع مما يعني أن  (3).ليلتقيا...ل

و ناء على متانة الرابطة بين الانفعال واللغة ظهر عند علماء اللغة النفس ي ما أطلقوا عليه      

بأبها:   وعرفوها  النفس ي  اللغة  علم  مجالات  من  مجال  و ي  الانفعالية(  صياغة  ل)اللغة 

أو   القارئ  في  التأثير  تحاول  بطريقة  مشاعره الكلمات  بمخاطبة  عقله   المستمع  من  بدلا 

د لديه رد فعل قوي إيجابي أو  ِ
ت
لة بدلالات تحاول أن تول بكلمات وعبارات عاطفية قوية محمَّ

للعبارات الحرفي  الحقيقي  المعنى  على  يزيد  ستيفنسون  وصف و  ( 4).لسلبي  العبارات   تشارلز 

الانفعالية )الكلمات العاطفية( بأبها تملك تأثير )مغناطيس ي( وقوة حقيقية وميل للتأثير على  

 (5)قرارات الطرف الآخر.

 
 . 34رنية ديكارت، انفعالات النفس، ص (1)

 . 132إفنيش ميلكا، اتجاهات اللسان، ترجمة سعد عبد العزيز مصلوح، المجلس الأعلى للثقافة، القاهرة، ص (2)

 . 5، ص4عز الدين اسماعيل، التفسير النفس ي لادب، مكتبة غريب، ط (3)

 . 197م، ص1990، 1أندرية مارتيني، مبادئ ألسنية عامة، ترجمة ريمون رزق الله، دار الحداثة، بيروت، ط (4)

 .47م، ص1993، 1الغالي أحرشاو، الطفل واللغة تأطير نظري ومنه ي، المركز الثقافي العربي بيروت، ط (5)

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%84%D8%B2_%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D9%81%D9%86%D8%B3%D9%88%D9%86
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الخطاب   لغة  الأولى  التداولي  تؤدي  مراحلهم  في  فالأطفال  اكتسابها  منذ  الانفعالي  دورها  اليومي 

يتحدثون إلى أنفسهم وألعابهم فيعطوبها الحياة، ثم يكتشفون أول فائدة عملية للغة أبها وسيلة  

تساعده للتفاعل مع الآخرين، والمشكلت النفسية التي ترافق الأطفال والمراهقين عادة تعضدها  

 (1)عوامل مرتبطة بالافتقار اللغوي، مما يسلب لهم الانعزال والانسحاب الاجتماعي.

أفكاره  إن       يحول  فالمتكلم  الإنصات،  أو  الاستماع  و ين سلوك  الكلم  بين سلوك  قوية  العلقة 

ومشاعره من صورتها المعرفية الانفعالية إلى رموز لغوية، والمستمع يتلقاها بصورتها الرمزية ويعيد  

برمجتها إلى أفكار ومقاصد يفهمها كل منهم ويتفاعل معها، وفق قيمه ومعتقداته وتجار ه الذاتية، 

ويستطيع المتلقي أن يحكم من خلل ما قرأ أو ما سمع على الحالة الانفعالية لمنتج الخطاب بأنه  

، سعيدا، هادئا، متزنا، غضبانا، حزينا، مضطر ا، وإن لم يره
 
مما يؤكد استقرار البعد   ،كان فرِحا

 ( 2)الانفعالي في اللغة.

النفسية     حالته  يعكس  تعبير  إلى  انفعالاته  تحويل  من  تمكنه  اللغوية  المتحدا  قدرة  وكذلك 

تمتع   من  ذلك  على  أدل  ولا  معه،  التعاطف  لدرجة  السامع  مشاعر  يوقظ  أن  بقدرته  ويستطيع 

القوية  الصلة  وجود  يؤكد  وهذا  المؤيدين،  وكثرة  اللخصية  بقوة  لغوية  قدرة  الأكثر  الأشخاص 

الشعور  و ين  منطوقة  لغة  شكل  في  الوجدانية  الحالات  صناعة  في  العالية  المعرفية  القدرة  بين 

 بالهدوء والاستقرار والتوافق الاجتماعي.  

معين  معنى  نحو  الجماهير  لتوجيه  السياسية  الخطابات  في  الانفعالية  اللغة  استعمال  يكثر 

الفكري، لتأييد السياس ي يقصده السياسيين  توجهه  معظم  فذن    لذلك 

اب يستخدمون  تَّ
ُ
يجب   ك لا  والتي  استخدامها  يجب  التي  الكلمات  ما  ي  يعرفون  متخصصين 

التي   الكلمات  وما ي  معين.  جمهور  مخاطبة  عند  الخصوم   تستخدماستخدامها  وسم  عند 

في، كما  بخصال أو صفات معينة وفي أوقات الظزاعات    القنوات الإخبارية يستخدم هذا الأسلوب 

 وغيرها من المواقف.

والتأثر      التأثير  وأن  مفهومة،  تكون  أن  بشرط  تؤديها  كبيرة  نفسية  أهمية  للغة  أن  إلى  نخل  

النطق   في  بل حتى طريقته  الخاصة  لغته ومفرداته  له  انفعال  بين الانفعال واللغة، فكل  متبادل 

اب الف حاء يكتبون أحيانا بالعامية وما ذاك   تَّ
ُ
نبرا وتنغيما، وهذا ما جعل الكثير من الأدباء والك

ف ها المستمع. والأبعاد الانفعالية كثيرة ومتنوعة،   هميشاركل  مانفعالاته  واأن ينقل  ون يريد  مإلا لأبه

 ومن أهم الأبعاد المرتبطة بالانفعال ولها تأثير كبير في اللغة بعد التعزيز. 

 بعد التعزيز:  -ج

يعد التعزيز شكل من أشكال الاستجابات السلوكية التي ترمي إلى تعديل السلوك لدى الأفراد     

أو   المناسب  السلوك  تدعيم  إلى  تهدف  فهو عملية  التعليمية،  بالمواقف  التعزيز  يرتبم  ما  وغالبا 

 
 .87جمعة سيد، سيكولوجية المرض العقلي، ص (1)

 .65م، ص2018وعد عباس، البعد النفس ي في الشعر الفصيم والعامي، مؤسسة هنداوي، المملكة المتحدة،  (2)

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%A7%D8%AA%D8%A8_(%D8%AA%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%AD)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%86%D8%A7%D8%A9_%D8%AA%D9%84%D9%81%D8%B2%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9
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قبل   من  فيه  المرغوب  السلوك  نحو  الفرد  تحريك  طريق  عن  المستقبل  في  حدوثه  احتمال  زيادة 

 الآخرين.  

 تعريف التعزيز: -د

التعزيز هو عملية تقديم مثير مرغوب فيه، أو إزالة مثير غير مرغوب فيه، بعد القيام بالسلوك     

ويعرف أيضا     (1)مباشرة مما يزيد احتمال تكرار السلوك المرغوب أو إزالة السلوك غير المرغوب.

على أنه السلوك أو الاستجابة التي يلحقها حدا ما يؤدي بها إلى التكرار أو الزيادة، فالتعزيز إذن  

ز. ِ
التي جاء بعدها المعزت أو زيادة للستجابة  ينتج عنها تقوية  الذي  و   (2)عملية  التدعيم  التعزيز هو 

الاستجابة   عند  التدعيم  منع  حين  في  أخرى،  مرة  ظهورها  إعادة  على  ويعمل  بالاستجابة  يرتبم 

 ( 3)يقلل من احتمال ظهورها، ولابد أن يكون التعزيز قويا ويحدا لحظة الاستجابة.

أو       الموافقة  مدى  عن  ويعبر  الموقف  عقب  يأتي  لفظي،  غير  أو  لفظي  سلوك  فالتعزيز  وعليه 

الرف  للسلوك تجاه الموقف المعني، ويتضمن الثواب والعقاب والجوانب المادية والمعنوية، فهو  

 مكافأة بعد نجاح أو هو عقاب بعد خطأ.

ودفعه إلى بذل مجهود أكبر لتحقيق أهدافه    ،إثارة دافعية الفرد نحو التعلمعلى  التعزيز    عملي    

المختلفة الأنشطة  في  المشاركة  زيادة  على  الشعور    ،ويعمل  وزيادة  الذات  تقدير  على  يساعد  كما 

زيادة احتمال   التعزيز على  تقتصر وظيفة  الفرد، ولا  يؤثر على  الجماعة كما  بالنجاح ويؤثر على 

إلى   يؤدي  حيث  أيضا  الانفعالية  الناحية  من  إيجابي  أثر  ذو  فهو  المستقبل  في  السلوك  تكرار 

  (4)تحسين مفهوم الذات وتقديرها.

ويكون التعزيز إيجابيا بما يولده في الفرد من حالات انفعالية سارة، فهو عادة ما يجعل الإنسان  

يؤدي إلى ترك آثار سالبة    وقد يكون سلبيا.  يشعر بالرضا والسرور ويؤدي إلى تقوية دافع التعلم

 .وانفعالات غير سارة في النفس

 التعزيز واللغة: -ه

بنا        مر  كما  وواقع  ثابت  أمر  الخطاب  تشكيل  في  تأثيرها  ومدى  باللغة  الانفعالات  علقة  إن 

انفعالية   في نفس الفرد حالات  التعزيز يولد  بالتعزيز، وذلك لأن  وللنفعالات كذلك علقة قوية 

من  ك مختلفة   وغيرها  الذات  وتقدير  المهام،  لأداء  الزائد  والنشاط  والسعادة،  بالفرح  الشعور 

الانفعالات السارة وقد يولد في النفس الشعور بالغضب والقلق والاضطراب والإحباط وغيرها من  

 الانفعالات غير السارة، وكلها تؤثر في لغة الخطاب.   

 
 . 45م، ص2005،  1صال  حسن الداهري، علم النفس الإرشادي، دار وائل، عمان، ط (1)

 .47المرجع السابق، ص (2)

 .175جون إي جزيف، وآخرون، أعلم الفكر اللغوي، ص  (3)

 .29م، ص2008، 1أبو حماد ناصر الدين، تعديل السلوك الإنساني وأساليب حل المشكلت، جدار للكتاب العالمي، ط (4)
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من       وكذلك  ذكي،  جيد، حسن،  ممتاز،  منها:  كثيرة  لفظية  معززات  توجد  الدعاء كما    المعززات 

القياس ي أو السماعي  كقولهم : فتم الله عليك، لا ف  الله فاك، حفظك الله، وأسلوب التعجب 

في اللغة عبارات كثيرة ومختلفة تعد من   كقولك: ما أروعك، يا للجمال، أو سبحان الله، وكذلك 

السلوك   يعزز  أيضا  الن    وتقديم  كثيرا،  تأخرت  الحظ،  لسوء  لاسف،  كقولك:  المعززات 

كقولهم: ميمان لا يتعلمان، وليس أخو الحاجات من بات نائما، ولكل مجتهد نصيب. وغيرها من  

 الأساليب والطرائق اللغوية. 
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 البعاد الجتماعية:  -4

لا       اللغة  مجتمع.إن  في  إلا  تتطور  ولا  تستخدم  ولا  اللغة   (1)تنشأ  بين  الارتباط  لهذا  ونتيجة 

ل بأنه:  العلماء  فه  عرَّ الذي  الاجتماعي  اللغة  علم  برز  المعايير  والمجتمع  أو  الأسس  اكتشاف 

مستهدفين إعادة التفكير في المقولات والفروق التي تحكم   ،الاجتماعية التي تحكم السلوك اللغوي 

الإنسانيةل. الحياة  في  اللغة  موقع  توضيم  ثم  ومن  اللغوي،  العمل  اللغة يُ   (2)قواعد  علم  عنى 

 الاجتماعي بدراسة التأثير والتأثر الواقع بين اللغة والمجتمع بأبعاده المختلفة. 

بأنه:  عَ       الاجتماعي  البعد  الاجتماع  علماء  مختلفالمسافة  لرَّف  المجتمع    بين  في    : مثلالفاات 

الاجتماعية   الجنسيةالطبقة  أو  والجنس  الحميمية    ،والعرق  أو  والقرب  أو  الفرد  بها  يشعر  التي 

بها  تتمتع  التي  الثقافة  مستوى  أو  اجتماعية  شبكة  في  أخرى  مجموعة  أو  فرد  تجاه  المجموعة 

  (3)المدرك للمعتقداتل.مجموعة لأخرى ومدى التشابه 

يشمل البعد الاجتماعي العلقات الاجتماعية بين الأفراد والجماعات، ولا شك أن اللغة  ي التي    

العلقات تلك  التعبير عن  على    ،تتولى  أساسا  المبنية  الاجتماعية  غاياته  تحقيق  إلى  الفرد  وتدفع 

اللغوي الاجتماعي   اللغوي، وعليه فالبعد  التواصلي  السياق الاجتماعي الذي تدور   يراد بهالفعل 

الأفراد بين  بها  التواصل  فيه  ويجري  اللغة،  دلالات  .  (4)فيه  لها  اللغوية  البنيات  أن  ذلك  معنى 

اجتماعية حيث تعكس اللغة أعراف وتقاليد وثقافة ومعجم وهوية المجتمع، فكل هذه المكونات  

 . بعدا اجتماعيا معيناالاجتماعية تظهر في اللغة بشكل أو بآخر وتمثل 

ا    علم  قوياويرتبم  ارتباطا  النفس  بعلم  النفس  لاجتماع  )علم  العلوم  حيز  إلى  برز  لذلك   ،

ِف علم النفس الاجتماعي بأنه:    الاجتماعي( الذي يُعنى بدراسة سلوك الفرد مع الجماعة.
فرع  لوعُرت

محاولة لفهم   عبارة عنلأو هو    .لمن فروع علم النفس يركز على دراسة سلوك الفرد في الجماعة

. وكما عُرف  لوتفسير تأثير أفكار الآخرين ومشاعرهم وسلوكهم بوجود الآخرين الفعلي أو المتخيل 

صلتهم البي ية المتبادلة دراسة تهتم بما تحدثه هذه   هو دراسة الأفراد فيل علم النفس الاجتماعي:  

     (5).لمشاعره وعاداته وانفعالاتهأفكار الفرد   الصلت البي ية من آثار على 

شأن      شأنه  علمية  دراسة  الاجتماعي  النفس  علم  أن  نجد  المذكورة  التعريفات  مناقشة    عند 

و  الأخرى،  العلوم  في  هوالدراسات  العلم  لهذا  الرئيس  و  الموضوع  والمثيرات  السلوك،  المواقف 

 النفس الاجتماعي الاجتماعية  ي المجال الأساس ي الذي يدور فيه ذلك السلـــــوك الذي يهتم علم

 .بدراسته

 
 . 79م، ص1978، 2علي عبد الواحد وافي، علم اللغة الاجتماعي، دار المعرفة، القاهرة، ط (1)

 .23م، ص1998هادي بهر، اللسانيات الاجتماعية عند العرب، دار الأمل، الأردن،  (2)

 .13م، ص1963، 1محمود السعران، اللغة والمجتمع رأي ومن ج، دار المعرفة، القاهرة، ط (3)

 . 65علي عبد الواحد وافي، علم اللغة الاجتماعي، ص (4)

 . 47م، ص1979، 1حامد زهران، علم النفس الاجتماعي، مكتبة الأنجلو، القاهرة، ط (5)
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ذلك    التأثير    وعلى  أي  الاجتماعي  للتفاعل  المختلفة  الصور  يدرس  الاجتماعي  النفس  علم  فذن 

جماعة    :بين المتبادل وفرد،  )فرد  والجماعات  والأفراد  والجماعات،  بعضا،  بعضهم  الأفراد 

وجماعة، فرد وجماعة(. ومن خلل هذا الترابم وهذه العلقة القوية بين العلمين )علم الاجتماع 

الأبعاد المتعلقة  كثيرة تؤثر في اللغة وتتأثر بها، منها:    وعلم النفس( تظهر أبعاد اجتماعية نفسية 

وتحقيق الذات وغيرها  وتنافس وصراع،  بالعلقات الإنسانية من حب وكراهية واحترام وتكيف،  

 من الأبعاد الاجتماعية. 

 التفاعل الجتماعي: بعد -أ

النفس      لعلم  الأساس  الموضوع  الاجتماعي  التفاعل  دراسة  الرئيس   تعد  وهدفه  الاجتماعي، 

بها  يظهر  التي  والصور  وماهيتها  طبيعتها  عن  والكشف  الاجتماعي  التفاعل  قوانين  فهم  في  يتجلى 

سلوك الفرد وكشف الآليات الفعالة   وكذلك من أولوياته فهم نتيجة تأثير الظروف الاجتماعية في

 (1).الاجتماعي لتكيف الفرد في نسيج الواقع

بين ومن   التلزم  قضية  التفاعل  موضوع  في  القيمة  ذات  فيتحقق   القضايا  والنشاط  التفاعل 

 التفاعل بالنشاط المشترك للناس وفي ظل العلقات المتنوعة بين الأفراد. 

 تعريف التفاعل الجتماعي: -ب

بين     يقوم  الارتباطي  السلوك  من  ضرب  بأنه  الاجتماعي  التفاعل  العلماء  أو   يعرف  فردين 

أو هو العلقة  (2)ف هم. مجموعه من الأفراد، فهو تأثر اللخ  بأعمال وأفعال وآراء غيره وتأثيره

 .(3)سلوك الآخر المتبادلة بين فردين أو أكثر ويتوقف سلوك أحدهما على

الدوافع بعضها      لبع   تنشأ كاستجابات  التي  الأبعاد  التفاعل الاجتماعي على عدد من  ويرتكز 

 :  ، من تلك الأبعاديتعلق بالمصلحة المشتركة وأحيانا بحب الذات والأنانية

 ينشأ التنافس التعاون والتنافس: يكون التعاون بين الناس من أجل تحقيق منفعة مشركة، و -1

 الاجتماعي بين الأفراد لوجود موارد تتسم بالندرة أو الحصول على المكانة والرتبة. 

داخل    والصراع:الولاء  -2 الأفراد  بين  الاجتماعية  التفاعلية  العمليات  من  والصراع  الولاء 

وإشباع   أهدافها  وتحقيق  وتضامنها  الجماعات  تماسك  استمرار  على  يعملن  وهما  الجماعات، 

الجماعة حاجاتها، وينتج  بأن  الجماعة من الإحساس والشعور  داخل  في  الأفراد  التي  الولاء لدى 

إلى    الجماعاتالصراع عندما تتحول المنافسة بين   ينتمون إل ها  ي أفضل الجماعات، بينما ينتج

 أنفسهم.   منافسه بين الأشخاص 

التجاذب والتنافر، -3 والتعصب،  التي   التسامم  والأبعاد  والخضوع. وغيرها من المظاهر  التسلم 

 تتخذها عملية التفاعل الاجتماعي. 

 
 66حامد زهران، علم النفس الاجتماعي، ص (1)

 . 123م، ص2008محمد عبد الله الجميعان، علم النفس التربوي، مكتبة النهضة، القاهرة،  (2)

 . 125المرجع السابق، ص (3)
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 واللغة:  جتماعيةالبعاد ال  -ج

طبيعة      فتخلقها  الاجتماعية،  الظواهر  من  غيرها  ينشأ  كما  تنشأ  اجتماعية  ظاهرة  اللغة 

فاللغة أصل وجذر    (1)الاجتماع وتنبعث عن الحياة الجمعية وما تقتضيه هذه الحياة من شاون.

والأدب   المشترك،  والدين  المشترك،  كالتاريا  المجتمع  تكوين  عوامل  من  نتصوره  أن  يمكن  ما  كل 

المشترك، إذ لا يقوم   يء من ذلك بدون اللغة. يقول أحمد السايم: لكيف يمكن تصور تاريا أو  

الحياة  العناصر  ي  هذه  كل  في  الشركة  إن  بها،  عنه  يترجم  لا  إحساس  أو  فكر  أو  أدب  أو  دين 

 (2)الاجتماعية ولا تتم هذه الشركة بدون اللغةل.

كمــا تتــأثر اللغــة بــالنظم الاجتماعيــة فتحمــل ســمات المجتمــع فــي النــوا ي السياســية والاقتصــادية     

والدينيـــة وهنـــاك علقـــة بـــين اللغـــة وســـن الفــــرد وجنســـه ذكـــر أو أنثـــى، لاطفـــال لغـــتهم وللمــــراهقين 

لغـــتهم وللكبـــار لغـــتهم وللنســـاء لغـــتهن، ويظهـــر المعيـــار الاجتمـــاعي فـــي العلقـــة التواصـــلية بـــين أطـــراف 

الخطاب )صلة قرابة، صداقة، عمل مشترك...( هذه العلقة تتراوح مــا بــين القــرب والبعــد أو الــدنو 

ــا بلغـــــة خاصـــــة و ـــــأدوات لغويـــــة كثيـــــرة، وثمـــــة وشـــــيجة قويـــــة بـــــين اللغـــــة  ل عنهـــ والعلـــــو، ويعبـــــر المرســـــِ

 من المجتمعات تحرم كلمــات وعبــارات معينــة متعلقــة بموضــوعات مختلفــة 
 
واللياقة والأدب، فكثيرا

ــ يء مــــن  ــا  ــ ــات أخــــرى ف هــ ــتبدل بهــــا كلمــ ــائف بعــــ  الأعضــــاء وتســ كــــالموت والأمــــراض الخبيثــــة وكوظــ

اللطــــف والــــذكاء مثــــل: انتقــــل إلــــى جــــوار ر ــــه، ودخــــل فــــلن بزوجــــه وغيرهــــا مــــن العبــــارات التــــي تقبلهــــا 

   (3)النفس ويقبلها المجتمع.

كل هذه الأبعاد تحكمها قوانين تعارف عل ها المجتمع والتــزم بمراعاتهــا والمحافظــة عل هــا فــي تواصــله    

اللغــوي، فتحيــة الصــباح غيــر تحيــة المســاء وخطــاب الحــاكم لــيس كخطــاب العامــة، وكــذلك خطــاب 

تظهـــر فـــي لغـــة  الوالـــد والصـــديق والجـــار والولـــد والـــزوج كلهـــا تختلـــف بـــاختلف الصـــلة بـــين الأطـــراف.

الأبــوة  كعلقــة الزوجيــة، الأخــوةالخطــاب اليــومي كــل أشــكال التفاعــل الاجتمــاعي وأبعــاده وعلقاتــه 

، التنـــــــافس الغيــــــرة، الـــــــولاء الأمومــــــة، الصـــــــداقة، علقــــــة الحـــــــاكم بــــــالمحكوم، الانضـــــــباط، العدالــــــة

خطوطــا عامــة وقــوانين صــارمة أحيانــا ليســير  ةاليومي ــالحيــاة خطــاب ترســم لغــة وغيرهــا. و  الصــراع،

 الأفراد بموج ها لكوبها ناتجة عن تجارب إنسانية واقعية مفيدة.  

 البعاد الشخصية:-5

يمكن        بل  النفس؛  علم  فروع  كل  في  الرئيسة  الموضوعات  من  اللخصية  موضوع  عد  يمكن 

بصفة   النفس  لعلم  بالنسبة  والنهاية  البداية  التربوي    عامة،عدها  النفس  علم  يدرس  إذ 

في  اللخصية  الاجتماعي  النفس  علم  ويدرس  الحياة،  مراحل  عبر  وتغيرها  نموها  في  اللخصية 

تفاعلها مع الآخر والمجتمع، ويدرس علم النفس العلجي اللخصية في توافقها مع نفسها والآخر  

 
 . 307علي عبد الواحد وافي اللغة والمجتمع، ص (1)

 .53أحمد عبد الرحيم السايم، اللغة الإنسانية، ص (2)

 . 252علي عبد الواحد وافي، علم اللغة، ص (3)
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محاور   من  مهم  محور  فاللخصية  وعلجها،  الأمراض  تلك  وتلخي   تصي ها  التي  وأمراضها 

 (1)الدراسات النفسية.

 تعريف الشخصية:-أ

ل    واسطون:  التيقال  النشاط  كمية  مدة    اللخصية  ي  الدقيقة  بالملحظة  اكتشافها  يمكن 

الملحِ  يتمكن  وثابتةلطويلة حتى  معلومات دقيقة  إعطاء  الكمية    .ظ من  ل ي  برنس:  مورتن  وقال 

الكلية من الاستعدادات والميول والغرائز والدوافع والقوى البيولوجية الفطرية والموروثة وكذلك  

 .(2)الصفات والاستعدادات والميول المكتسبةل 

يراه      كما  الفرد  عن  الناتج  بالسلوك  الأول  التعريف  المكونات    الآخرون،اهتم  على  ركز  والثاني 

 الداخلية للفرد التي توجهه وتحدد سلوكه. 

الاستعدادات   لتلك  الفرد  نفس  في  الديناميكي  لالتنظيم  بأبها:  اللخصية  )البورت(  ويعرف 

 ( 3)النفسية الجسمية التي تحدد طريقته الخاصة في التوافق مع البياةل.

: لاللخصية نظام كامل وثابت نسليا من الظزعات الجسمية والنفسية  قائل  عويضةوعرفها كامل  

يتكيف   التي  الأساليب  ويحدد  بعينه،  فردا  يميز  والمكتسبة،  المادية  بالفطرية  البياة  مع  ها 

 ( 4)والاجتماعيةل.

أشارت التعريفات إلى تأكيد فكرة تكامل اللخصية أي أبها ليست مجرد مجموعة صفات وإنما     

أثر    إلى ي وحدة مندمجة تعمل كلها معا، ف ي تشبه المركب في الكيمياء، وكذلك ن هت التعريفات  

البياة في شخصية الفرد وتوافقه. ويشير البورت في تعريفه إلى فكرة الديناميكية في اللخصية أي  

 التفاعل المستمر بين عناصرها. 

يمكن      سبق  المتكامل  ا   تعريفمما  التنظيم  ذلك  اللخصية  ي  الآتي:  النحو  على  للخصية 

النفسية   المنظومات  بين  المتبادل  المستمر  التفاعل  من  وتتكون  الفرد  به  يتميز  الذي  الديناميكي 

 والجسمية ومؤثرات البياة المادية والاجتماعية. 

والحاضر  تشمل   الماض ي  السلوك  التعبير،  الحركة،  الشكل،  كثيرة  جوانب  اللخصية  دراسة 

ظروف   الجسمية،  العقلية،  حته  قدراته  نفسه،  في  رأيه  فيه،  الناس  رأي  الآمال،  الخبرات، 

لمعرفة   العلماء  وضعها  متنوعة  ومقاييس  اختبارات  وهناك  والوراثية،  البي ية  العوامل  التنشاة، 

 مكونات اللخصية وتحليلها.

 

 

 
 . 57م، ص1996، 1محمد رجب البيومي، علم نفس اللخصية، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط (1)

 .67المرجع السابق، ص (2)

 .69المرجع نفسه، ص (3)

 . 86م، ص1996،  1كامل محمد عويضة، علم نفس اللخصية، مراجعة محمد رجب البيومي، دار الكتب العلمية، بيروت، ط (4)
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 البعاد الشخصية واللغة:-ب

إن أهمية اللغة في تكوين شخصية الإنسان كبيرة ف ي الأساس لتكوين الهوية الخاصة لكل فرد، 

فالطفل الصغير عندما يكتسب اللغة من محيطه الاجتماعي يبدأ يعبر عن شخصيته منذ مراحله  

حيث   به  الخاصة  التربية  وأسس  والتقاليد  العادات  لديه  وتتكون  الخاصة،  حاجاته  وعن  الأولى 

تكون في النهاية هويته الخاصة. كما تساعده اللغة على التطور الفكري للتفاعل مع الأشياء التي  

 حوله، والتقرب من عالمه الجديد. 

يتأثر السلوك اللغوي الفردي بالصفات والسمات المميزة لللخصية الإنسانية، فالأسلوب الذي  

يتبعه الإنسان في كلمه أو كتابته، واختيار مفرداته ومعانيه، وسرعته في الكلم، كل ذلك يرتبم  

فأنماط   كثيرا،  أحاسيسه  على  اللغوي  سلوكه  في  الإنسان  يعتمد  كما  اللخصية.  بالصفات 

اللخصية المختلفة لها طرائق مختلفة في الكلم والحوار فاللخصية المنطوية تعزف عن الحوار  

والمزاجية   المرحة  واللخصية  والتواصل،  الحوار  في  الخاصة  طريقتها  لها  الخجولة  وكذلك 

 والانفعالية وغيرها من الأنماط كلها تتأثر باللغة وتؤثر ف ها فهما وإنتاجا. 

 بعد تحقيق الذات:-ج

إن الإنسان مفطور على العيش في جماعة وعلى التواصل مع الآخرين تواصل فاعل يحقق       

لذلك فذن عميلة التواصل اللغوي  من خلله أهدافه ويؤكد وجوده فردا فاعل في جماعته،  

في   التي تؤكد طابع الإنسانية  تمثل النسق الرمزي المميز للفعل التواصلي الإنساني؛ بل  ي 

اللشري،   الوعي  الكائن  أن  البع :  يرى  به،  المحيم  والعالم  ذاته  الإنسان  يكتشف  إذ 

الآخرين وصيانة   مع  ر م علقات حميمة  من خلل  ويتحقق  تواصل  كل  قلب  هو  بالذات 

   (1)هذه العلقات وتقويتها.

إمكانياته وقدراته، ويمثل رحلة   الفرد وتنمية  أهم محاور تطوير  الذات أحد  يعد مفهوم تحقيق 

واهتماماته وتطوير   اكتشاف ميوله  إلى  الفرد  يسعى  اللخص ي، حيث  والنمو  التعليم  دائمة من 

 مهاراته. 

 تعريف تحقيق الذات:  -د

كانت       سواء  الإبداعية  وقدراته  لإمكانياته  التام  الفرد  إدراك  إلى  الذات  تحقيق  مصطل   يشير 

فكرية أو اجتماعية، وهو يعتمد على استفادة اللخ  من قدراته الخاصة للوصول إلى أهدافه  

 .(2)وهو أمر شخص ي، يختلف من شخ  لآخر

 
 .67أحمد المتوكل، قضايا اللغة العر ية في اللسانيات الوظيفية، ص (1)

 . 83رنية ديكارت، انفعالات النفس، ص (2)
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ا يمكن  والوصول إلى أقص ى م  ،تحقيق الذات يعني حاجة الفرد للتعبير عن ذاته بصورة مباشرة

من   إمكانات تحقيقه  استغلل  في  تساعده  التي  الاتزان  حالة  وإعادة  حاجاته  و إشباع  في    ه قدراته 

   (1)والقيام بأدواره ومساولياته وواجباته المعتادة. ،خدمة الفرد والمجتمع

 

برز هذا المصطل  )تحقيق الذات( بصورة أكثر كمالا في تسلسل )ماسلو( الهرمي، حيث يشغل     

فيه تحقيق الذات المستوى الأعلى من التقدم النفس ي، وذلك عند إتمام تحقيق كامل الحاجات  

 الأساسية للفرد. 

 

الإعلم،      ووسائل  والأصدقاء  الوالدين  تأثير  منها:  عوامل  بعدة  للفرد  الذاتية  الصورة  وتتأثر 

ويؤدي هذا التأثير إلى تحقيق احترام الذات وكسب الثقة بالنفس و الآخرين والتخل  من التوتر  

 (2)وعدم القلق وقبول الذات.

 

 تحقيق الذات واللغة: -ه

تقوم اللغة بدور مهم في تشكيل الوعي، حيث أن الوعي كذدراك للذات المفكرة يتضمن التعبير عن 

المحتوى الفكري، ويشكل شخصية الفرد الواعي، فليس هناك أي معنى في تحقيق أية مفاهيم بل 

 لغة.

قال عمر عبيد: لإن اللغات في تفاعلها وتنام ها و حتها ومرضها وحضورها وغيابها وارتفاعها 

وهبوطها،  ي أشبه ما تكون بالكائن ال ي المتنامي بكل صفاته وخصائصه وأطواره وتطوره،  

ِكة للإنسان والمجددة لنفسه والمنمية لعقله وتفكيره والصانعة  
 ي تمثل الروح الممتدة والمحرت

وثقافته   وعلمه  عقله  الإنسان،  ي  فاللغة  ي  وقدراته.  لخبراته  والموسعة  لعلقاته 

 (3)وهويته...ل.

 

فاللغة كما يراها)عبيد( وسيلة للحركة الإنسانية كلها في المجالات العلمية والثقافية والسياسية    

والاجتماعية والاقتصادية، ف ي وعاء ذلك كله ووسيلته، فذذا تراجعت أو تعطلت توقفت الحركة  

 الأساسية وانقطع الاتصال والتواصل.

 

 

 
 . 87رنية ديكارت، انفعالات النفس، ص (1)

 .101علم النفس المعرفي بين النظرية والتطبيق، عدنان العتوم، ص (2)

 . 11م، ص1989، 1عمر عبيد حسنة، اللغة و ناء الذات، دار المسرة، بيروت، ط (3)
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تعكس اللغة أسلوب المرء وتفكيره وعقله وطريقة حياته، وطريقة معالجته لأفكاره، إذ لابد أن    

تكون متماشية مع تفكيره ونظرته ورؤاه للواقع، فباللغة يعبر عن نفسه ويرسم صورته الذهنية  

الفرد   تفضيل  عن  تكشف  اللغوية  فالمخرجات  الآخرين،  سلوكيات  م  ِ
يقيت وبها  الآخرين،  لدى 

في رسم صورته   لتراكيب وتعابير لغوية أخرى، ونظمها بشكل معين يعكس أهدافه ومراميه ويسهم

  ومن هنا جاءت مقولة: لحدثني حتى أراكل فالمغزى من العبارة أن لغة المرء تعكس عند الآخرين،  

مزاياه اللخصية وترسم صورته لدى الآخرين، فالمرء في محيطه الاجتماعي كلمة وحديث لا شكل  

 ( 1)وهيبة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 . 13، صعمر عبيد حسنة، اللغة و ناء الذات (2)
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 الخاتمة: 

يشكل الخطاب في سياقه اللغوي واللغة في سياقها الخطابي مفردتين مهمتين في الرؤية اللسانية     

المعاصرة، خاصة بعد تنامي الحديث عن الدراسات البينية، التي اتجهت نحو اكتشاف العلقات  

التخصصات،   وتكامل  المعرفة  وحدة  مبدأ  من  انطلقا  وذلك  المختلفة،  العلوم  تعتمد إذ  بين 

 الدراسات البينية على حقلين فأكثر من حقول المعرفة لمعالجة موضوع ما.  

غير     وعلم أ  شك  ومن  الاجتماع  وعلم  النفس  علم  منها  كثيرة  علوم  مع  تلتقي  اللسانيات  ن 

الذي   الأمر  وغيرها،  إلأالاقتصاد  العصلية    ىدى  واللسانيات  النفسية  اللسانيات  ظهور 

العلمية  ثبات قابلية اللغة العر ية للصياغة  وقد جاءت هذه الدراسة لإ  ،واللسانيات الاجتماعية

 التالي مدت جسور التواصل والعمل مع مختلف التخصصات المتعددة  مع مختلف العلوم الأخرى و 

 . لغة العر ية إلى ميدان الدراسات البينيةولوج بالالو 

الإن      والممارسات    ة اليومي  حياة خطاب  الآخر  مع  الخارجي  والتفاعل  التواصل  بعلقات  مرتبم 

اليومية،   والخبرات  الحياتية  التجارب  ونقل  المعلومات  توصيل  في  التواصلية  أهميته  تكمن  إذ 

فالخطاب المجتمع،  أفراد  بين  الاجتماعية  العلقات  إقامة  في  تفاعليته  اليومي    التداولي  وتتجلى 

 ممارسة اجتماعية ونفسية تتجاوز في كثير من الأحيان اللغة المحكية أو المكتو ة.

اليومي أن يحقق أهداف الأفراد على اختلفها، تلك الأهداف  التداولي  كما يتوخى من الخطاب      

ناحية الخطاب، ومن  إلا من خلل الاستعمال وتشكيل  يمكن حصرها  اللغة    أخرى   التي لا  فذن 

الخطاب  البتة عن الأحوال والع  التداولي  التي تشكل  تنفصل  النفسية والعقلية  اليومي لا  مليات 

 ها وضروبها. بكل أبعاد

لغة      الدراسة  في صور خطاب   ةاليومي  الحياة  خطابناقشت  وتظهر  اللغة  تلك  تتشكل  وكيف 

اللغوي   المرسل ويعبر عن حاجاته، كل ذلك من خلل مظاهر الاستعمال  مفهوم يحمل مقاصد 

اليومي وتأثرها بالأبعاد النفسية و السياق الاجتماعي والثقافي اللذين لا ينفصلن عن بعضمها ولا  

 عن اللغة البتة. 

الخطاب     تشكيل  مهمة    التداولي  إن  عناصر  اللغوي  النفس  علم  من  يستمد  وتحليله  اليومي 

فالعمليات  هتس  التحليل،  في  التشكيل وكذلك  ذلك  في  وتذكر  م  وإدراك وفهم  تفكير  من  العقلية 

تل في  أساسية  وظائف  تؤدي  جميعها  الأ واسترجاع  الدلالات  من  بظلل  الخطاب  ساسية  وين 

 والهامشية ف ي تلقي بتأثيرها على الإنتاج والفهم معا. 

استجابة لحالته   ،في توجيه الفرد نحو بناء خطابي معين اكما أن العمليات الانفعالية لا تقل أثر     

عمليات   بالانفعال  يرتبم  وكذلك  للطرفين،  ومفهومة  وا حة  لغة  ينتج  فالانفعال  الانفعالية، 

 مختلفة منها التعزيز الذي يدعم العملية التعليمية في مختلف مراحلها. 
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الإو  لدى  النفس ي  أساالتأثير  على  يقوم  أن  نسان  كما  لآخر،  فرد  من  تختلف  نفسية  نزعات  س 

تفاعله   على  كذلك  ويقوم  والمفاهيم،  لاشياء  الأفراد  نظرة  باختلف  يختلف  اللفظي  السلوك 

وتحقي ينعكس    قالاجتماعي  التأثير  هذا  حاجاته،  وإشباع  الثاني    فيذاته  الوجه  باعتبارها  اللغة 

الأبعاد   ومتطلبات  لمعطيات  وفقا  الخطاب  يتشكل  ثم  ومن  والنفس(،  )اللغة  الواحدة  للعملة 

 النفسية المتعددة.  
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 لمراجع:ا

/ إبراهيم السعاقين وعبد الله الخياص، مناهج تحليل الن  الأدبي، منشورات جامعة القدس  1

 م. 1993 1ط

 م.1979، 4/ إبراهيم أنيس، الأصوات اللغوية، مكتبة الأنجلو المصرية، القاهرة، ط/ 2

 م.1997، 7موسيقى الشعر، مكتبة الأنجلو المصرية، القاهرة، ط/-

العلمية  3 الكتب  دار  بسبم،  حسن  أحمد  تحقيق  الصاحبي،  أحمد،  الحسين  أبو  فارس  ابن   /

 م. 1997، 1بيروت، ط

 م.2008، 2مقاييس اللغة، تحقيق إبراهيم شمس الدين، دار الكتب العلمية بيروت، ط/  -

/ أبو البقاء الكفوي، الكليات، تحقيق عدنان دروس ومحمد المصري، مؤسسة الرسالة، بيروت  4

 م. 1988، 2لبنان، ط

العلمية  5 الكتب  دار  هنداوي،  الحميد  عبد  تحقيق  الخصائ ،  جني،  بن  عثمان  الفتم  أبو   /

 م. 2001، 1بيروت ط/ 

 / أبو الفداء اسماعيل بن كثير، تفسير القرآن العظيم، مؤسسة المختار، القاهرة، د.ت.6

 م.1981، 1/ أبو بشر عمرو بن عثمان سيبويه، الكتاب، المطبعة الأميرية، بولاق، ط/ 7

للكتاب  8 جدار  المشكلت،  حل  وأساليب  الإنساني  السلوك  تعديل  الدين،  ناصر  حماد  أبو   /

 م. 2008، 1العالمي ط

الكتب  9 دار  القرآن، مطبعة  الجامع لأحكام  القرطبي،  الأنصاري  أحمد  بن  أبو عبد الله محمد   /

 م. 1935، 2القاهرة، ط/ 

السلم محمد هرون  10 تحقيق عبد  المنطق،  السكيت، إصلح  بن اسحق  يعقوب  يوسف  أبو   /

 دار المعارف، القاهرة، د.ت. 

للمليين  11 العلم  دار  منير،  رمزي  تحقيق  اللغة،  جمهرة  دريد،  بن  الحسين  بن  محمد  أبو كر   /

 م.1997 1ط/ 

الوظيفية  12 اللسانيات  في  العر ية  اللغة  المتوكل، قضايا  أحمد  إلى -/  الجملة  من  الخطاب  بنية 

 م. 2001الن ، الر اط، 

الإسكندرية،  13 الجامعية،  المعرفة  دار  والفكر،  اللغة  بين  العلقة  الرحمن حماد،  عبد  أحمد   /

 م. 1985 1ط

/ أحمد عبد الرحيم السايم، مقال بعنوان اللغة الإنسانية، مجلة اللسان العربي، العدد الأول  14

 م.1972المجلد التاسع، 

 م.1968، 7/ أحمد عزت را  ، أصول علم النفس، دار الكتاب العربي، القاهرة، ط15

 م.1981، 2/ أحمد مختار عمر، دراسة الصوت اللغوي، عالم الكتب، القاهرة، ط/ 16
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 م. 1988، 6علم الدلالة، عالم الكتب، القاهرة، ط/ -

القاهرة  / ادوارد موراي، الدافعية والانفعال، ترجمة أحمد سلمة ومحمد نجاتي، دار الشروق  17

 م. 1988 1ط

 / استيفن أولمان، دور الكلمة في اللغة، ترجمة د. كمال محمد بشر، مكتبة الشباب.18

 م.1956، 1/ اسماعيل بن حماد الجوهري، تاج اللغة و حاح العر ية، القاهرة، ط/ 19

العزيز مصلوح، المجلس الأعلى  20 اللسان، ترجمة سعد عبد  اتجاهات  ميلكا،  إفنيش  للثقافة  / 

 القاهرة. 

دار  21 مسعد،  ورضا  صبري  محمد  ترجمة  وتطبيقاته،  المعرفي  النفس  علم  جون،  أندرسون   /

 م.2007، 1الفكر عمان، ط

ط22 بيروت،  الحداثة،  دار  الله،  رزق  ريمون  ترجمة  عامة،  ألسنية  مبادئ  مارتيني،  أندرية   /1   

 م.1990

التربية  / 23 لغة  رو و،  أفريقيا    -أوليفي  مكتبة  أوكان،  عمر  ترجمة  البيداغوجي،  الخطاب  تحليل 

 م. 2002الشرق 

للدراسات    / 24 الفكر  دار  برادة،  محمد  ترجمة  النفس ي،  الروايي  الخطاب  ميخائيل،  باختين 

 م.1987، 1والتوزيع القاهرة، ط

براون دوجلس، أسس تعليم اللغة وتعلمها، ترجمة عبدة الراج ي وعلي شعبان، دار النهضة   / 25

 م. 1994العر ية، بيروت، 

 م.1984، 2تمام حسان، اللغة بين المعيارية والوصفية، عالم الكتب، القاهرة، ط/  / 26

 م.1990مناهج البحث في اللغة، مكتبة الأنجلو المصرية، القاهرة،  -

  1التهامي الراجي الهاشمي، توطاة لدراسة علم اللغة التعاريف، دار آفاق عر ية، بغداد، ط/   / 27

 م.1976

دبي    / 28 الثقافية،  العويس  علي  بن  سلطان  مؤسسة  دار  الخطاب،  خطاب  عصفور،  جابر 

 م. 1999الإمارات 

هرون     / 29 محمد  السلم  عبد  تحقيق  والتليين،  البيان  بحر،  بن  عمرو  عثمان  أبو  الجاحظ، 

 م.1998، 6مكتبة الخان ي، القاهرة، ط 

بيروت    / 30 دار عويدات،  أو ري، منشورات  وبشير  منيمنة  البنيوية، ترجمة عارف  بياجيه،  جان 

 م. 1982 3ط

العربي،   / 31 الفكر  دار  وقضاياه،  ونظرياته  مناهجه  النفس ي  اللغة  علم  الدين،  شمس  جلل 

 م. 1989، 1بيروت لبنان، ط

للطباعة  - الانتصار  مطبعة  الإسكندرية،  النفس ي،  اللغة  علم  لمصطلحات  مرجعية  موسوعة 

 م. 2003والنشر، 
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 م.1990  1جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور، لسان العرب، دار صادر، بيروت، ط/  / 32

التوني، الهياة    / 33 جودت جرين، علم اللغة النفس ي تشومسكي وعلم النفس، ترجمة مصطفى 

 م. 1992المصرية العامة للكتاب، القاهرة، 

ط  / 34 بيروت،  المناهل،  دار  العربي،  النقد  في  العر ية  القصيدة  شكل  الدين،  فخر    3جودت 

 م.2004

الأنجلو    / 35 مكتبة  القصاص،  ومحمد  الدواخلي  الحميد  عبد  ترجمة  اللغة،  فندريس،  جوزيف 

 م. 1950المصرية،

جون إي جوزيف، وآخرون، أعلم الفكر اللغوي، ترجمة أحمد شاكر، دار الكتاب الجديدة    / 36

 م.2006، 1المتحدة، لبنان، ط

 م. 1979، 1الانجلو، القاهرة، طحامد زهران، علم النفس الاجتماعي، مكتبة  / 37

العربي  / 38 النقد  في  المنجز  نقد  الجزائر    -حبيب مونس ي،  الأديب، وهران  المناهج، دار  في  دراسة 

 م.2007

 م. 1987، 1خليل أحمد عمايرة، في التحليل اللغوي، مكتبة المنار، ط/  / 39

المخزومي  / 40 مهدي  تحقيق  العين،  الفراهيدي،  أحمد  بن  دار  الخليل  السامرايي،  وإبراهيم 

 الحرمين للطباعة، د.ت. 

 م. 1984 1داؤود عبدة، محاضرات في علم اللغة النفس ي، الكويت، المطبوعات الجامعية، ط / 41

القاهرة،    / 42 الخان ي،  مكتبة  وقوانينه،  وعلله  مظاهره  اللغوي  التطور  التواب،  عبد  رمضان 

 م.1997 3ط/ 

 م.2002/ رنية ديكارت، انفعالات النفس، ترجمة جورج زياتي، دار الرافدين، بغداد، 43

 م.2002، 3/ سعد مصلوح، في الن  الأدبي، عالم الكتب، القاهرة، ط44

 م.2005، 4/ سعيد يقطين، تحليل الخطاب الروايي، المركز الثقافي العربي، بيروت، ط/ 45

 م. 1956/ سميم أبو مغلي، كتابات في اللغة، شركة الأصدقاء للطباعة، 46

 م. 2002/ سيجموند فرويد، الإدراك، ترجمة مصطفى غالب، مكتبة دار الهلل، 47

القاهرة  48 المصرية،  النهضة  التواصل،  واضطرابات  اللغة  سيكولوجيا  ال هاص،  أحمد  سيد   /

 م. 2007

 م. 1995، 2/ السيد محمود أحمد، علم النفس اللغوي، جامعة دمشق، ط49

ط50 لبنان،  بيروت،  الشروق،  دار  والإدراك،  اللغة  في  الرمزية  الأنساق  الحباشة،  صابر   /2  

 م.1883

القاهرة  51 المصرية،  الأنجلو  مكتبة  الأدبي،  النقد  في  البنائية  النظرية  فضل،  صلح   /

 م.2،1987ط

 م.1996، 1_ بلغة الخطاب وعلم الن ، لونجمان، القاهرة، ط 
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 م. 2003، 1/ عبد الجليل مرتاض، اللغة والتواصل، دار هومة، الجزائر، ط52 

وزارة  53 مطبوعات  المعاصر،  الفلسطيني  الشعر  في  الجمالي  التشكيل  العف،  الخالق  عبد   /

 م. 2000، 1الثقافة السلطة الفلسطينية، ط/ 

تونس   54 للكتاب،  العر ية  الدار  العر ية،  الحضارة  في  اللساني  التفكير  المسدي،  السلم  /عبد 

 م.1986

العدد55 العربي،  اللسان  مجلة  والمجتمع،  الفرد  بين  اللغة  مقال  حامد هلل،  الغفار  عبد   /23 

 م.1984

 م. 2003 1/ عبد القادر الغزالي، اللسانيات ونظريات التواصل، دار الحوار، دمشق، سوريا، ط56

ط  57 د  دمشق،  العرب،  الكتاب  اتحاد  الن ،  وقضايا  الأدبي  التحليل  شرشار،  القادر  عبد   /

 م. 2006

 م. 1998 1مايو، علم نفس اللغة من منظور معرفي، دار القلم العربي، طعبد القادر محمد  / 58

النفس ي، عمادة شؤون المكتبات، جامعة الملك  /  59 اللغة  عبد المجيد سيد أحمد منصور، علم 

 م.1982، 1سعود، ط

الكتاب  /  60 دار  بيروت،  تداولية،  لغوية  مقار ة  الخطاب  استراتيجيات  الشهري،  الهادي  عبد 

 م.2004، 1الجديد ط

 م. 1987، 1عدنان يوسف العتوم، علم النفس المعرفي، دار هومة، الجزائر، ط/ 61

بيروت،  62 اللبناني،  الفكر  دار  الألسنية،  السلسلة  اللغوية،  الدين، علم الأصوات  نور  / عصام 

 م.1991 1ط/ 
عمادة  63  الإسلمية،  سعود  بن  محمد  الإمام  جامعة  النفس ي،  اللغة  علم  العصيلي،  البحث  / 

 م. 2006، 1العلمي، ط

الدار 64 الجديدة،  النجاح  مطبعة  القراءة(،  إلى  البنية  )من  النص ي  السياق  أوشان،  آيت  علي   /

 م. 2000، 1البيضاء، ط

دار رضوان، عمان ط65 المعرفي،  النفس  علم  في  الرحيم صال  وآخرون، ومضات  عبد    1/ علي 

 م.2013

 م. 1946/ علي عبد الواحد وافي اللغة والمجتمع، دار المعارف، القاهرة، 66

 م.1978، 2علم اللغة الاجتماعي، دار المعرفة، القاهرة، ط -

 م.1986، 2/ عمر عبيد حسنة، اللغة و ناء الذات، دار المسرة، بيروت، لبنان، ط67
/ غازدا جورج وكورسيني ريموند، ترجمة علي حسين زجاج وعطية محمود هنا، عالم المعرفة،  68 

 م. 1961، 1الكويت، ط

المركز  69 الطفل،  عند  الدلالية  للتمثلت  ومنه ي  نظري  تأطير  واللغة  الطفل  أحرشاو،  الغالي   /

 م.1993، 1الثقافي العربي، بيروت، ط/ 
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بيروت،  70 القلم،  دار  العقلية،  والقدرات  الفردية  الفروق  السيد، سيكولوجية  فاروق عثمان   /

 م. 1989 2ط

ملمم  71 دار  التطبيق،  إلى  التفكير  من  التحليلية  والقدرات  الإدراك  مراحل  العجمي،  فال    /

 م. 2022للنشر 

عر ية   72 آفاق  دار  عزيز،  يوسف  بوئيل  د.  ترجمة  العام،  اللغة  علم  سوسور،  دي  فردينان   /

 م. 1985، 1بغداد ط/ 

الجزائر    - للطباعة،  الجزائرية  المؤسسة  الغزي،  يوسف  ترجمة  العامة،  الألسنية  في  محاضرات 

 م.1986

 م.1999، 1/ فوزي حسن الشايب، محاضرات في اللسانيات، وزارة الثقافة، عمان، ط73

فولفجانا زوخاروفسكي اللغة والإدراك منظورات حديثة في علم اللغة، ترجمة سعيد حسن  /  74

 بحيري، مكتبة زهراء الشرق، القارة، د.ت. 

الاجتماعي  / 75 اللغة  علم  بشر،  للطباعة  كمال  غريب  دار  مدخل،  ط:  القاهرة،    2والنشر، 

 م.1994

 م.1971، 2الأصوات، دار المعارف، مصر، ط/  -_ علم اللغة العام

ط/ /  76 القاهرة،  الكتب،  عالم  عمر،  مختار  أحمد  د.  ترجمة  اللغة،  علم  أسس  باي،     8ماريو 

 م.2010

محمد محمد يونس علي، المدارس اللسانية، المدرسة التداولية ظهورها وتطورها، دار المعرفة  /  77

 م.2006، 1الجامعية، القاهرة، ط

القاهرة   78 الجامعي،  للكتاب  الحديثة  الأكاديمية  والاتصال،  والخطاب  الن   العبد،  محمد   /

 م. 2005، 1ط/ 

 م.2008/ محمد عبد الله الجميعان، علم النفس التربوي، مكتبة النهضة، القاهرة، 79

 م. 1985 1/ محمد عابد الجابري، تحليل الخطاب العربي المعاصر، دار الطبعة، بيروت، ط/ 80

 م.1980/ محمد عزيز الحبابي، تأملت في اللغو واللغة، الدار العر ية للكتاب، طرابلس، ليليا 81

ط82 القاهرة،  العلوم  دار  النفس،  علم  في  القادر،  عبد  وحامد  الأبرا  ي،  عطية  محمد   /2  

 م.1944

الإحساس والإدراك، مطبوعات دار الثقافة، الرياض  محمد محمود بني يونس، سيكولوجية    / 83

 م.1998

ط/   / 84 السعودية،  الثقافية،  الفيصل  دار  وكتابة،   
 
تدريسا اللغة  السيد،  أحمد  ،  1محمود 

 م.1998

 م.1995، 2_ علم النفس اللغوي، منشورات جامعة دمشق، ط

 م.1993، 1القاهرة، ط/ محمود أحمد يونس، تعريف اللغة وخصائصها، دار الشروق،  / 85
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 .67م ،ص1963، 2محمود السعران، اللغة والمجتمع رأي ومن ج، الاسكندرية، ط/  / 86

 م. 1997، 2_ علم اللغة مقدمة للقارئ العربي، دار الفكر العربي، القاهرة، ط/ 

 م.1978، 2/ محمود فهمي زجازي، مدخل إلى علم اللغة، دار قباء، القاهرة، ط/ 87

 م.2014، 1/ محمود كاظم التميمي، علم النفس المعرفي، دار صفاء، عمان، الأردن، ط88

/ محمود يحيى سالم الجبوري، مفهوم القوة والضعف في أصوات العر ية، دار الكتب العلمية  89

 م.2006، 1بيروت، ط/ 

دمشق،  90 العرب،  الكتاب  اتحاد  والتشكيل،  الرؤيا  التلمساني  مدين  أبي  شعر  حبار،  مختار   /

 م. 2002 1ط

ة في إطارها الاجتماعي، معهد الإنماء العربي، بيروت  91  م.1976/ مصطفى لطفي، اللغة العر يت

 م.2007/ موفق الحداني، علم اللغة النفس ي من منظور معرفي، دار المسيرة للنشر، عمان، 92

الجامعية  93 المؤسسة  العر ية،  اللغة  وقواعد  والتحويلية  التوليدية  الألسنية  زكريا،  ميشال   /

 م.1986، 2للنشر والتوزيع، بيروت، ط

 م.1993، 1_ قضايا ألسنية تطبيقية، دار العلم للمليين، بيروت، لبنان، ط/ 

/ نايف خرما، أضواء على الدراسات اللغوية المعاصرة، سلسلة عالم العرفة، المجلس الوطني 94

 م. 1978للثقافة والفنون والآداب، الكويت 

 79/ نعمان بوقرة، التصور التداولي للخطاب اللساني عند ابن خلدون، مجلة الرافد، العدد  95

 م. 2006الجزائر 
 م. 1975، 1/ نوال محمد عطية، علم النفس اللغوي، مكتبة الأنجلو المصرية، ط96 

 م. 1971، 1/ نوري جعفر، اللغة والفكر، مكتبة التومي، الر اط، المغرب، ط97 

ة عند العرب، دار الأمل للنشر والتوزيع، إر د، ط ي بهر،د / ها98 سانيات الاجتماعيت
ت
 م. 1998 1الل

ط99 دمشق،  الرشيد،  دار  العام،  اللغة  علم  في  اللغوية  الجهود  تطوير  مراد،  محمد  وليد   /1  

 م.1986

/ وعد عباس، البعد النفس ي في الشعر الفصيم والعامي، مؤسسة هنداوي، المملكة المتحدة  100

 م.2018
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